













ماحب المجلة ومديرها . بدل الاشترا 
ودئيحريرها المسثول اعت 
جر الات .م عن سئة كاملة 
7 ب ين ٠‏ عن ستة شهور 
ا الردادة وغزاستة ف الاج 
ا بشارع الساحة رقم 4م )سئي او سبش معنن الاعلانات 
بالقامرة 
8 تليفرت رتم 425917 8 3 ععنده 
لق" 7 تصدر كل أسبوعين مؤقناً 
العدد الثالك . القاهرة فى يوم الاربعاء ,٠‏ شوال ووم١‏ - و( فبراير ج198 » السنة الآولى 
ذالى هو لاء تتقدم الرسالة بموفور 


خرجت الرسالة الى قرائها على 
الحال الثنى سمحت با صعوية البدء 
وأثالة العمل : فاستقبلوها استقبالا 
ماوقع فى الظن ولاتعلق به الآمل . 
و لايزال البريد يحمل الينا كل يوم 
رسائل الاصدقاء والقراء تفيض 





انيد :وصفال! التصصةة. 
هذه الرسائل الكريمة ما 
النشر لدقة ملاحظته . أورقة أدبه . 
أو سداد رأيه : ولكن دورانه على 
الثناء والتقريظ يحمل فى نشره اتهاما 
لخلق الرسالة . 

وقلا تجد انبل عاطفة من 
يعتى يعملك إذاته ٠‏ ثم بحل نقسه 
ووقنهجهدالكتابة الِكصفحات فى 
تأبيده وقدره» ثم لابريد بعد ذلك 





جا 





ان يبوح لك بأسمه !71 


كل والآدب للاستاذ احد أمين 
حظ الآديب ومصر للاستاذ عبد المزينز البشرى 
أث ثفن قمرية فى العام ريات 
بنجور للاستاذزكى م 
غير القزيات 
كوف حلق الشسى للاستاذ عبداغيد سياحه 
ألمرامل المزئرة فى الادب 
4 * لطور فى اجماد للاستاذ جيل صدق الزهاوى 
مزايا الحماب للدكتور عمد عرض 
٠‏ القا. المل مود مله الميتدس 
الاب القارسى والادب المربى لفدكنورعزام 
+ الحلاس للاستاذ عبد البح وذير 
4 القرية الميجورة للهمشرى 
الاسناذ احد أمين 





> الرجل ماحب الكلب. للامتأة جمرد ليمر, 
هم تيد أن تمب للابتاذ أنور شارول 
حلا سردا ية 


> لكب ا الالام او الثبل الماق 


بذكن تير الج 
الدكتور له حسين 
و أعمنا, لجنة #أليف والترجمة والتشر 





عليمت بمطبة تاروق م شارع المداغ بلقامرة 


الشكر على مابرجون لا من خير » 
وما ينيطون بها منثقة, وتسأل الله 
أن يؤكد لها أسباب التوفيق حتى 
تتحقق الظنون وتصدق الآمانى. 
آراء القراى : 

من الكرام الكاتبين من يطلب 
إلى الرسبالة المزيد فى التعمق 
والافاضة » ومن برغب فىثىء من 
الفكاهةوالبساطة؛ ورأىالأولينان 
تقصر على أدب الخاصة', ورأى 
الآخرين أنتستدرج ذوق العامة , 
والرسالتترجوان توفق بين الرأيين ٠‏ 
بأن تتخذ طر يقبا بينبين , م تنشر 
الحين بعد الحين اعدادا خاصة بأ 





تجمع لديها من البحوث المستفيضة 
والدراسات العسيقة والقصص 
الضافة . 


لايل طرآية : 
للاحتاذ محمد بك مسعود أثر 
جميل على الثقاقةالعامة منذ طزيل . 






































وعبد القراء بأسلوبه سائغ المورد مأنوس اللفظ فيا نشثر 
من صحف وألف من كتب . ولكه منذ توفر على تحاكاة 
الاستاذ ويد فى تحقيق اللنة ٠.‏ ومباراة شيخ العروية فى 
بمحيص التاريخ » بدت على أسلوبه الصحبح أعراض الغرابة 
التى تلازم اللخوبين : والاعتداد الذى يساور العلياء.. 

ولانحبأننمر مض هذءالروحلنثةالخاظرة(الطرطوشية) 
وأمثاها. فانها بينعا مين جليلين لايجهلانأن المن يفسد العلم 
وأنشهوة . أنما نرغب الى الاستاذ مسعود 
أن يوافقنا على أن حياة اللغة فى أحيا. اللفظ الذى لا نظيرله فى 
مألوف الكلام : أما استبدالصية مهجورة بصيغة مشهورة 
كاستمالاشاغيل بدلشواغل ٠‏ وطرآنةبدلطارثة: وصّروحة 
مكان صراحة؛ وقدورة فىموضع قدرة . ومشيوخاء بدلامن 
شيوش ؛ فاحياء شرمن الموت ؛ ويان اتمضن من العى !! 
التجديد را 

صديقنا الحراوئ على تجديده يتكر التجديد . ويزعم 

ان كلمتى قدم . وجديد ينقصهما التحديد ‏ وكنت احب 
أن | كون:بحانبه حينق رأ فيبالاهرام ( نفئات بشاعر )لصديقه 
وزميله الاستاذ نسيم»اذن لاخذت اعترافهبآن فالشعر جديداً 
وقدبماء وان الحطيئة قديسى عبدااطلب وقد يسمى نسيا : 
والآفاللىمن كان ينسبهذا الشعر لو لينشرتحتهاسم صاحبه ؟ 























وما زعزعتنى الحادئات كشا رسا بهضاب فوقه واكام 
وللدهر مرئان رددت سهامها وقابتها من جعبى بسهام 
فقدت صديقى اللذين: توآ من الشعرأعل ذروةوسنام 
واصبحتق جيل نبا فى ودم وساء ثواق ينهم ومقاتى 
وليسهم غيرى اذا جدجدم وخطبالرزاياحوهممترام 
ولوشئ ت كانت زعامقشعرمم وكنت لمن يأتم خير امام 
شوارد تزرى بالحطيئة هاجيا وتعىجريرا فى ,مدي مشام 
له الحد ثم 'الحد مأذر شارق ومادر غم بارق برهام 
وما ذرعت يطحاء مك ايتق تحن بلوزآم لما ويثام 


وماشدتالا كوارفوقمتونها وقيدت بشزر عصد وزمام 

.وبعد فان الشاعر الذى يحمل الشر جبلا وجملا ويتخيل 
المضاب والآ كام و الجعاب والسبامراا 
بطحا.مكة وا كوار التو ىوهوفرياض الج 
النيل: و يزعم انه موئل قومهو ليس من الزعامة فى كثير ولا 
قلي لايسوغق العدل لاد ىأنيقيدعلي حاب هذا الجيل : 
إن تعدد الاساليب فى المصر الواحد أثر طبيمى لاختلاف 














العواملالمزثرةى كل شاعر : ولك نالاسلوب الذى لاينسجم 
مع أمور الحباة : ولايتص بشعر الاحياء . لايدخل فى هذه 
الاساليب . ولا يدل وجوده على شاعر ولا أديب 
سآن والشبب 

- نب الاستاذ أبراهيم المصرى فصلاقماف البلاغ عن.ا «أدباء 
الشباب أدبا الجا لى الماضى + »نى فيه على هؤلاء استثارمم 
بأجد وا احتكارهم الشبرةوا وانكارهم فسيل ذلك جبر إدالغياب. 
وخشى ان بكون ذلكالانتمارالمضمر بالأأدب الشا ب تخوفامن , 

نزام أدب اتنشر خلو الميدان: واشتهر . بطول الاعلان.فلا 
يحاد بطبعه للتنافى والتقد . وقال ان شروخ الككابف الغرب 
لاخلاصهم لرسالتهم الادية وثقتهم ملكاتهم الفنية يسداقون 
خطى النبوغ الناثى..و يرفمونذكرالشبابالموهو 
اليل لخلاةةالجيل الحاضر .ثم بيب بالعزائم 0 
الحر بالمشروعة على هؤلا, الا الينكبوا هذه العاوين. 
من غير جبد ؛ ونالوا هذه النياشين من غير حرب. 
والرسالة تقر الاستاذ المصرىعلىرايه وترى من الجناية على 
الاأدب ان تطتى اثرة الكبول على هذا الطموح . وانتكون 
الميمنةعل الصحافةوسيلة الى يكبت هذ الروح.و' تعلن البابطبيءتها 
ومبد ئباستكونملتق الوثام بين الجلين.وسفير اللام بين الفر بقين 
المراق وجمم اللنة المرية 

ينام صديقانا الحصرى والزهاوى مل, الجفون فى قصريبما 
المتقابلين على طريق الاعظمية ولا يعليان انهما اقضا م 
وزارة المعارف المصرية ليلة : فقد روت الصحف الحلية أن 
الاستاذين الكبيز جميل صدق الزهاوى وساطع بك 
الحصرى رقضا ترشيحهما لعشوية المرا-لةللمجمع وجرى 
فى خلال ذلك ذكر لجنة | 
أن هذا الترشيح كان اقتراحا من لجنة التأل: 
لللجمع ٠‏ »وان يكون هذا الرفض تسفيها للوزارة من جهة . 
زدليلا على اعراض البلاد العربية عن المجمع من:جهة أخرى 

فأخذ الوذارة من مقال السباسة المقيم المقعد.واصدرت 
بلاظاريبيا تكلب يه أن 50 الاديين 
رفض . ووجه الوفاق بين 



























والترجمة هذه ليست 
لجان لمارف العراقية .تنظر فى تأليف ا 7 
خلفىاختصاصهاتر شبح الاعضاء. 
ارة( الزؤراء) 





الأدب و العم 


الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 

مرت كلمةالادب والعلو اللفةالعريية فى أدوار عدة . استعملوا 
كلمة الآدب أحياناً فيا يرق الخلق ويهذب النفس واستعملوها 
أحيانا بممنى أوسع حتى عدوا أفحش شعر لجرير والفرزدق 
والاخطل أدباء وعدوا شمريات أنى نواس وغلانياته أدباً يا يمد 
الفنان بعض الصور فنا وان كانت صورة لوضع مستهجن أو فعل 
ناض ؛ وكذلكالشأن كلمة العم كانوا أحيانا لا يستعملونما إلا 
في العلالدينى ءلم توسعوا فى معناها حت شملكل مايتجهالمق ل والفن . 

وفى العصور الحديثة فرقوايينالآدب والمللورسموالكل دائرة» 
ومن ثم كانت الصحيفةأو الجلةأحيانآ أدية, وأحيانآعلية . وأحياناً 
أدبيةعلية, وأصبح من: المضحك أن نقول عل الآدب لآ نالمم غير 
الآدب. وأصبح| امنيسمى ,أديباً» فلايكوزعالما.وعالما فلا يكون 
أدياء ونديكون أديا عالما ولكن كلمة «عالم, الازهرية الما اشتقت 
من العم بالمنى الواسع الذى يشمل الادب والعلم معا. 

وبعد فا الفرق بين العل والادبء وما الذى يحمل الادب أدبا 
والمل علنا؟ 

الحق أن كلمة الادب والعم من الألفاظ الفامضة التى نفهمها 
انوعا من الفبم فاذا أردنا تحديدها حرنا فى أمرها . كالجمال والمدل 
والثبالوالحرية والعبودية. واذا بألا حتى ا لخاصة ‏ فى ممناها 
أجاب كل حسب ميوله وأغراضه وحسب طبيعة فهمه للكلمة . 

هناك أشياء لا نشسك فى أنباعل أو أدب. فلو سثلتعن نظريات 
المندسة وقانون اللوغارتمات وقوائين الحساب والطبيعةوالكيمياء 

فذلك عل بالبداهة. واذا سئلت عن قصائد بشار وأنى تواسوامتني 

ومقامات الحريرى فذلكأدب لاعللرء ولك حا بولا هونا 
حدود العلر؟ 





قد عودتنا الطبيعة أنالاضداد تفهم ماتباعدت. قاذا ما نقاربت 
حدودها صعب قهمهاء ملاعل ماخر اران ملا لوطا سين 


ولكن عند تقارب الظل من الشمس تجد خطوطاً يصعب أنتقول 
أهى ظل أم 1 حار أو بارد 
اذا اشتدتحزارته وبرودته ولكن ما أصعبةلك اذا أخذ الحار 
تصل لا عثالة الودرجة يمسرغليكالحكم 





يبرد والبارد يسخن 
فيا بالحرارة أو ال 
أكبر ظاهرة فى بين الادب والعم أن الأدب يمخاطب 
العاطفة, والعم بخاطب العقل فاذا قلت ان زوايا امثلك تسارى 
تخاطب العقل ولا تمس العاطفة واذا قال المثنى : 
ذا لو رحلك الىالصبا الفارقتشيىموجعالقلب بايا 
فهر بمس الغاطفةأولاء . ومن أجل هذا كانت الجملة الال علا 
وبيت الخنى أدبا . 
العالم بلاحظ الاشيا. يستكشف ظواهرها وقوانينها وعلااتها 
بأمثالا وما يحيط بها . على حين أن الاديب لا ينظر الها إلا من 
حيث أثرها فى عواطفه وعواطف الناس ؛ ينظر النباتى الى شجرة 
الورد فيدر سكل جزء منها والتغيرات التى تطرأ عليهيا من وقت 
برها الى وقت فنائباء.ومن أية فصيلة فى . .وما هما سال 
الى تقرب منباء أما الأديب . 
ويرىأنما ل تخلق إلا لزهرتها الميلة » وأن ؛ + 
يعجب تحمرة لونبا على خضزة أوراقها ويذهب خياله فى ذلك كل 
ذهب أما الباق فييحث لمكانت الزهرة 
عالم الحياة لا يرى فى الفتاة الحبوبة إلا 
اتحاشالبيولوجيا أما الاديبفيرىفحيوبته شيئاً وراءكل ما يبحث 
عنه العالم هى . الحاة وهى الدنيا وهىالتعيراذا وصلت والبؤس اذا 
صدت.أو يقول مع القائل : 
وبلاه اننظرتوان هى أعرضت 2 وقع السهام ونزعين أليم 
فالكلام اذالم بثر عاطفة لم يكن أدبا فأذا هو اطب المقسل 
وحد كان علا . واذا أمعن فى اثارة العاطفة كان أممن فالادب . 
وليس الآدب وحدهه و لفةالعاطفةفقدتفوتة هذا الموسيقىفهى 
قادرة على أن تضحك وتبكى . وتسز وتحزنءوتسر سرورا حزينا. 













































ونجرن حزنا ساراءوتؤلم ألما لذيذا . ٠‏ وتلذ إذة آليمة. وتثيرالشجاعة 
حتى لتدفع الى المزت , وتتفث الخمول حتى لتدعو الى النوم.تقدر 
الوح أن تفمل كل ذلك ف العاطفة . وهى أقدر منالادبلآن 
الادب يخاطب العاطفة بواسطة الكلام ومنطريقه أما الموسيعى 
قتخاطب العاظفة وجبا لوجه من غير وسيط . نؤثئر فيك أدوار 
المرد والقانرن 'واليانو ولو لم تصحب يكلام ولو لم تفهم أىممنى 
منباء بل قد تكره أن تفهم الا النخم وحلاوته والتوقيع وعذوبته . 
أما الأدب فلا اعتمد على الكلام والكلاماتما يفهم بالعقل. 
كان لابد للقطعة الادية من قدر من العقل ومن المعانى تسثار با 
العاطفة وتهيج منها المشاعر . 
ايا الماطفة 0 النى 8 الأدب الا الت 














وجرير قرز وطارران 8 والمحنى كلبا 
ها فلنذ منباكا بنذ مها منكان فى عصرثمافآن أحتاج 
من الآلفاظ والمعانى . وهو دمد يشعر 





ترقاما قنسر منها فى الثانية سرورك منها فى الاولى ‏ بلتحفظها ثم 

تتعشق نلاوتها وتكرارها . وليس ذلك هو الشأن فى المل خقائق 
العلوم خالدة ولكن منتجات العلوم غير خالدةفا وكاب اتنس 
من نظريات هندسية خالدة ولكن الكتاب لا يقرئؤه الآنالا من 
أراد أن يرجع الى تاريخ الهندسة . وكل كتاب فى الهندسة يموت 
ن عليه ولا تعود له قيمة آلا القيمة التاريخية مبما حوى 





يات جيذ وتزتيب بدي . وكذلك كت الحاب والجين 
0 ا. والفلك ليست خالدة وانكانت الحفائق التى 





فيها خالدة ٠‏ بل الطبعةكلثانية من هذءالكتب تقضىعلٍ الطبعةالآولى 
بالفناء م تنه ء وليش ملب عر الأنيرء بجع 


إلى نا ألف 






يرجم الى دبوان الخنى الآ أدبه ويل مشاعرة كا كان ذلك 
منذ ألف عام.وةد حفظلت' 57 قمائدئولا أزال أستمتع بترديدها 
ولكن ان أنت قرأت كناب فى الرياضة وفهمت ما فيه لااتستطيع 
حال أن تعيد قراءته الا على مضضن: 

- على ما يظهر_ أن عواطف الناس لم تتقدم 
المواطفشكلا فترى أن الاحان الى 
برا ولكن خيرا منه بنا. مستشقي 
نشاء ملجأ ونحو ذلك.ولكن الماطفة هىهى فى أساسبا وقد ترق 
عاطفة الحنرالا'بوى فلا تريىمائعا من دفع الاو لادالممحربالحياة 


والببفى هذا 






وجوب الاقطار.ولكن العاطفة ىأساسها واحدة.أما العقلفوثاب 
دا راق أبدافى الشكل وفى الاساس يرى حلالا اليوم ما كان 
حراما بالا'مس ويرى حا الآن ماكان باطلا من قبل ويخت كل 
و جديدا ويصوغ حياته وقق الجديد. ومن أجل ذلك لا .لذ له 
الابقين الام بغرأ أ تاريخهم ولكن عراطفه هى مى 
ركزت وثبتت فتلتذ اليومما بمثل عواطف الاندمينوانكرت عليها 
الدهور وتوالت العصور . وليس الامر بهذا القدر من السهولة فى 
الادب والعل.فبناك أنواع يصعب الفصل فيا حتىعلى 
الخاصة [ دب هى أم علم » هناك أدب «معلم» وهناك عل «مؤدب» 
هناك تاربخ صبخ صاغة أدية فلا يكتفى برد الحفائق وتعيين 
زمن وقوعبا وإنمايضعذلك فقالب يثيرشعورك للاحتذاءوالقدرة 
أو لاحب أو الكراهة.وهناك فلسفة صيفت فى قالب قصة . وهناك 
طيعة وكيمياء صاغتها يدا صناع ماهرة فى الفرى تحمل قلم أديب 
فأخرجت منبا موضوعاء ير عاطفة اجخال وتستخرج 
الاعجاب بما فى هذا العالم من ابداع وفن . 

هذه الموضوعات وأمثالها ليمت أدبا خالما ولا علا خالصا 
واتماهى عل أدق ك انيعين .هى أدب عقدارما تثير منعاطفة, 
وهى عل بمقدار مافييا من حقائق . 

العم لنة المقل.والادبلنة الماطفة.ؤلكنلابدىهذه الحياةأن 
بلطف العلل بالادب »والادب بالعل»فالعقل اذاجمح استخ ف بالشعور 
وجعل الحياة مل .وهواذا مزجبثى. منالادبمسالحياةورة 

تورات وماج 

التعجب يزيد فيكون نباحا . والعشق يريم فيكون جنونا .© 


احد امين 


ضحى الاسلام 


هو الجزء التالى لفجر الاسلام 
يبحث فى الحياة العقلية للعصر العباسى الاول 
تأليف 
الاستاذ احمد امين 
الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومنالمكاتب الشبيرة 


ونه عشرون فرشا 























للأستاذ عبد العزيز البشرى 


خاض بعض أفاضلالكتاب فى هذا الحديث فتظاهروا علىآن 
لادب لا يحدى فى مصر على أهله ؛ وإن هو أجدى بعض الاحيان 
ففى شح وتقتير , إذ هو فى بلاد الغرب يعود بالقتى والثرا. » وقد 
يعود بأوسع الثنى وأدخم الثراء . وراحوا بشتعبون مذاهب 
العلل والاسباب هذه الحال :تومن بين هذه الاسباب قلة عدد 
المتعلين فى البلاد . وفتور هؤلا. عن اقننا. كتب العم والادب ٠‏ 
وغاصة اذا استخرجت منهم أثماتها : وانتشار الادب الرخيص 
تتضح به بعش المجلات الاسبوعية فيقبلعليه الشباب من اتعلدين 
ومن لا يزالونفى طريقالتعلم مطاوعة للشبوة , ولانه لايحتاج الى 
كد ولا مطاولة . وكذلك اضافوا الامز الى 8 
واشتغلالم حاجة الادباء وضيف وسائل 
آثارم بأنفسبم . ثم الى عدم عناية القادر, 


















وعلى ذلك ل أدفع القلم اليوم لناقشتها والتماس سواها ٠‏ وإثما 
لآسره تاريخاً موجزاً لصلة الاذب بالمادة فى بلادنا ابتدا. من 
الجيل الى شين ترق اطي هذا الجيل الذي تميش ف 














كان الآدب من بضع 
التأدبون إما 0 واتمابث واد 0 للزلفي طلا 
للتمكين من ل الآمر : أو استخراجا 
للاحسان . 

لم يكن الادب ء فى الججسلة . اذن يطلب غرضا ساميا سو 
امتاع النفس باطلاعها على ما فى 
معالجة القضايا العامة وملابة الآسباب الدائرة بين الناس . 


فكان الشعر فى الجملة أيضا . بدور في المذاهب التى سلكها العرب 
الأقدمون من مدح وهجاء . وفخر أنه.حى و 
هذه الأغراض الضثيلة لم يكن أ كم 
فى سمو المعانى أو فى 
الاجزاء. . ركف 'يشعر لابريد عل أله تقض دار ئها أزل شعراء 
العبد الميّاتى : التماس للحستات اإديغية من جناس وتوزرية 
واستخدام . بالئة ما بلغت المعانى وواقعآ ما وقع نظ الكلام . 












أما الثثر » وأعنى الثثر الفنى بالضرورة , فكانأشدنسولةو أبلغ 
ترايلا ؛ كلام لا يكاد يحرى لغرض أو يستشرف الى غاية ؛ ائما 
هوالسجع بز مقهكله ترىفه الخن واللود» الال والامض. 
يكن من شأن هذا المقال أن يعرض للاسباب الى بيثت هذا 
الادب القوى العالى الذى نذوته اليوم : فذلك مبسوط ىكتب 
تاريخ الادب العرى . وانما عقدنا هذا الكلام لايراد موجز من 
تاريخ التكب بالادب عتدنا فى العصر الحديث ا ذ كرنا فى 
صدر هذا المقأل . 
لقدكان التكب بالشعر ؛ فى اجملة ؛ من طريق واحدة » فى 
ان طائفة بمن يتكلفون فظم الكلام كانت الحاجة تبعشهم الى أن 
يرتصدوا لمكام البلاد وأعبانهاتوموسريها حتى اذا دخلت على 
أحدمم نعمة من أى لورنكانت أو مات له ولد أو نسيب بادروا 
بازجاء التبنئات يموهون حروفها ماء الذهب » أو المراني يحالون 
رتاعها بالسواد » ولا بزالون يختلفون اليه فى طلب العطية . وقد 
فى الغاية» الابتسرب» اتات ولقدأساءهؤلاء الى 











ع و 0 قناز 1 
أما التكسب بانثر فكان ل#طريقآخرأقبحمنذاك وأخزى.. 
وذلك باصدار صحف صغيرة حقيرة لقد تظهر مرة فى الاسب وح 
أو ف الشهر أو فى نصف العام . ومادة كسبها فى الواقع من 
تخويف ضعاف النفوس بتشييرم وطلب معاييهم والتدسن الى 
مكارههم إلا أنيشتروا أعراضهم» فان فعلوا والا فلا”ميمالمبل . 





ولقد انتبى . والحد بته ؛ هذانالضربان من التكسب بالادث 
ول يبق لما فى بلادنا ء على ما أرى . من أثر . ولمل ذللشراجع الى 
تنير فهم الناس لممنى الادب وارتفاعهم به على ذلك الهوان ٠‏ 
والى انتشار الثقافة بوجه عام؛ والى خشية سطوة القانوات. 
وميه عاض . 
وليس مم هذا أنه لم يكن هنالك أدب ولا أدباء ٠‏ بل كان 
الشعراء وكان خيار الكتاب؛ الا أنه لم يكن تكب أحدامن 
هؤلا.(ما عدا الصحفيين امحترفين) بصنعة القم . 
كانت الصحافة.معناها المحيح » ولا زالت ميئة كريمة 
نيلة تجدى على أصحاما وعلٍ المشتغلينا مايعودون بهعلشملوم» 
بل ما قد يغنيهم ويضيف اليبمالئزوات الضخام . أما هواة البيان. 
على حد التعبير الحديث . ف يكن لم من هذه الجدرى باز 
ثم كانت ( الجرينة ) وقام عإزشأتها استاذنا الملامة الكبير 
أحد لطفى السيد بك ٠‏ فرأى أن يدعو ثفرآ من كيان العلناء 

















والكتاب الى تغذية الجريدة من وقت لاخر بالمقالات المتخيرة 
المنتقاة فى مختلف أسباب الحياة» واجتعل لم على ذلك الجعالات. 
ولعله فى ذلك كان متبديا بسنة الصحافة فى بلاد الخرب . 

على أنه لا اشتدت قوة الصحافة فى مصر وعظم انتشارها يحكم 
اطراد الحضارة وكثرة المتعلدين » وازدياد تتبع الجهرة للاسباب 
العامة وشدة اهتهامها بها اضطرت كيريات الصحف ٠‏ بنوع 
خاصء الى العناية بتجويد تخريرها ء واغزار مادتهاءحتى لقد 
جردت بعض صفحاتها لطريف البحوث فشتى العلوم والفنون » 
وفوق أنها أضعفت وظائف حرريبا أضعاذا . فقد جعلت كذلك 
تؤجر الكاتين فيا من غير حرريا الم يكن بحلم به أحد من 
عشر سنوات خلت . 

هذه حقيقة للا"دباء أن يغتبطوا:ا » واذا كان المدى بين 
حظوظهم وبين حظوظ رصفائهم فى الغرب لا يزال فسيحا » فليم 
من الآمل فى القريب مزيد إن شاء الله . 

بقى الحديث فى التكسب بالاأدب من طريق نشر الكتب 
ودواوين الشعر . والذىشبدناه من أعقاب الجبلالماضى ولانشهد 
غيره الى اليوم أن الكسب من هذه الطريق يكاد يكون مكسورا 
على جماعة الوراقيني قال بحق بع ضكبار الكاتبين . على أتى 
أرجومنهأن يأذن لىفى استثناءأحاب الكتب المقررة للتدريس » 
فائولئك وحدهمامجدودونءأو الذي نكانوا بجدودين الى وقت قريب ٠‏ 

لقدكان الا“دب عندنا » ولعله لايزال عند الا كثرين الى الآن 
ينتظم فى سمط الكالات ؛ والكاليات عند أ كثر. الناس: ليست 
بأن مخف المرء الها ؛ الليم إلا إذا واته عفواء أو بغير 
مشقة ولا جليل انفاق. فبات بدا ألاتتفق كتب الآدب حت 
تعود على أصحاما بنفقات طبعبا ء بله الروة وكرائم الاموال . 

أماكتب العم » فان العلم يظلب فى بلادنا على أن يفضى الى 
إحراز شبادة رسعية تقلد محرزها منصبا حكوميا » فاذا لم يكن الآمر 
على هذا ذلاكان علم ولاكان تعليم ! 

هذه حقيقة واقعة أرى أن اتكارها,ضرب منالغشوالتدليس 
مشايعة لهوى المبؤر ؛ والعياذ بالته ! لعل واحدا فى كل ألف من 
الذين ختموا دروسهم فى بلادنا م الذين يشقون كتابا علبيالاتتعوم 
الى شقه حاجة المبئة . نعم لعل فى الألف من الحملبين واحدا أو 
دون الزاحد ثم الذي يطلبون العم ويراجعون مدونأته لكيلوا 
أنفسهم » وليتزيدوا من معارفهم » ويقسحوا فى ملكاتهم . الملم 
عير الحضم » كد الذهنويجبد النفس . فق مكابدته وشدة المظاولة 

















فى تحصيلهما لم تقض بتحصيله ضرورة ملحة قاسية ؛ منارهاق الولى 
3 الحاج الحاجة , أو جموح الشبزة الى المنصب يعرض الجاه » 
وبعزفى الأهل والصحاب ! . فكيف تريدو نأن تتفق عندنا كتب 
العم للع ؟!...- 

أما الكتنبٍالمقررة لتدريس فبى الى كانت الى وقت قريب » 
تدر على أحاببا الكثير : بل الذى يستطيعون أن يكائروا به أعلى 
مؤلفى الغرب قدرا وأبعدهم صوتا ! ولا أحسب أن هذا الاجداء 
كله يرجع الى فض ل المؤلفين وحده وعظم تجويدم لا بخزجون من 
فنون الكتبء بل لعل شيثاً من ذلك يعود الى أن هذه الكتب 
مفروضة فرضا على العديد الاكبر من تلاميذ المدارس لشتر يه 
وزارةالمعارف لبم 3 تريدم علشرائه » وإلا خذلوا فى الامتحان 
وأفلتتهم الاجازات , أو على الاصح فاتهم التأمبل فى المخاصب 
الحكومية . ولا حول ولا قوة الا بالله ١!‏ 

الواقع أن أكثر الكتب المقررة موف على الغاية منالتجويد 
والاحسانءو لكا غيز مدينةؤرواجها الىهذا: النجويدوالاحسان. 
بل هى مدينة فى ذلك , مع الاسف الكثير , لانها مفروضة على 
التلاميذفرضاء ولو قد عدلعنها ماأخرجتالمكتبات عش رما نخرج 
منها على أسخى نقرير . وهذه الدقيقة المرة القاسية ترينا مبلغ حظ 
العم والادب فى هذه البلاد . 

ومبما يكن من شىءمفان لنا أن ننتبط , ولوقليلا :اذا نحنقسنا 
حاضرّنا بماضينا القرئب» فين بمؤلفينا من يستردون من أتمان 
مؤلفاتهم ما أخرجوا لطبعبا . وفيهم من تفضل عليهم من:الريح 
الكثير أوالقليل ."وكل الذى نرجو أن تطردهم الشبابفى تحصيل 
العلم الصحيح وتتجرد عزاتمهم فى طاب الا"دب العالى : معرضين 
عن التباس هذا الا'دبالمين الرخيض هنالك تنبعث فى البلادالحياة 
القويةالعزيرة.وهناك يحازى العلءاءو الادباء بما يكافى. الجبدالعظيم.؟ 

عبد العزيز البشرى 





مطعة فاروق 
31 شارع المدايع صر 


لاتعان عر نفسها إلا بالعمل 








أثر الثقافة العربية ف العلم والعالم 
قم أحمد حسن الزيات 
0 

فرغ العرب من رسالتهم الدينية بانقضاء الفتوحءولم كد 
الأس د وانظام يستقر بهم وظلال الآنن ترف 
عليهم حت أخذوا يلغون العالم رسالتهم العلية بذلك العزم 
الذى لا ينكل عن خطة ولا يقف دون غاية . وكان مهبط 
الوحى بتلك الرسالة بغداد لأنها البلد الأول الذى رفرف عليه 
السلام وتدفق فيه الى واشتد به الخلاط وتجمعت لديه 
كل الإسال. رد عد ظه الوسائل وسقت ملا 








بين النهرين مدرسة تنشر علوم اليونان والرومان» وما أغلقها 
الأمبراطور زينون الاوز الى لاأسباب دينية أيضاء لإذوا 
بأكناف ببى ساسان فلقوهم لقاء ا جميلا. وأقام لهم أنوشروان 





ف جنديسابور مدرسة وصلت ما«اتقطع من تلك الحركة . 
وكان الا مبراطور جستنيان يومئذ قد فتح باب الجور على 
أساتذة المدارس الا”فلاطونية فى أثينا والاسكندر؛ هم 
للجلاء والشراد فا اعتصموا منه إلا بفارس . وأخذ هؤلاء 
وأولئك بنقلونإلىالسربانية والكلدانية كت بأرسطو وسقراط 
وجالينوس وأقليدس وأرخميدس وبطليموس. فكان مات 
من العلوم ومن .خرجوه من العلاء نواة صالحة لمذه اللبنة 
المباركة التى :بد لما الخلائف الا" ولون من بىالعباس .كان 
أول من تلق وحى هذءالرسالة الخليغة الثانى أبوجعفر المنصور 
فأشأ المدارس للطبوالشريمة واستقدم جرجيس بن مختيشوع 
رأس أطباء جنديسابور وتفرا من السريان والفرس والهنود 
قترجموا له كتبا الطب والنجوم.والا دب والمنطق ثم حلها 
وي الدج ما عووسه ونشرها العام ترواحه 
وترجم فى زمنه ما وجد من كتب الطب والكيمياء' والفلك 
والجبر والنبات والحيوان فلا تلقام المأمون ل عق كنب 
الغلوم والفنون والصنا: 
والفارسية والحندية إلا نقل إلى العربية ‏ 
الدرس فى هذه المترجات وإنما أقبل بعضهم على تحصيل 



















فى الاسكتدرية عام 1107م عشرين مدر. 


اليونائية واللاتينية ليرجعوا بهما الى بعض املك الا'صول . 
وفمكتبة الاسكور بالما ينبت ذلك من قواميس عرية يوناية 
وأخرى عرية لاتينية قد ألفها العرب لاعرب . ثم أقبلالناس 
ا الغرب على هذه العلوم بالشرح والتحليل 
وا سرف دور التلسذة والتةليد الى دور الاتك. 
والتجديف قببوا يفقوت ]دارسن و كسمو المزاسةئ محمدرت 
المسائل ويؤلفون الرسائل ويؤسسون المكاتب» وقد 
فى ذلك الى أبمد الغايات . ذ كر (بنيا. 













ودمشق والقاهرة وترطة وأ. 
فين عدا العدد الوفر منمدارس : 
الخاصة وما يتبعبامن وسائل البحشكالمعامل والمراصدوا 
واكم لتكبرون ما يذله العربٍ من الجهودالجبا, 
المدنية والعلم اذا قستموه با خلفوه من البحوث وماألفوه من 
الكتب . فد تناولوا أصول المعارف الانانة بالتقصى 
الدقيق والغوص العميق العميق حتى فرعوها الىثلائمائة عم أحصاها 
طاشكيرى زاده كتابامفتاح السعافةء . #ماستغزفوا الاثيام 








كرا شل ذلك ارات الشخر لذ افشاك عليه كيم 
فى الشرق والغرب . فقد ذكر ( جيبون) فى كتابه عن الدولة 









م بن بألقه د أي يون لافج 
نزل ها مانزل كر م الستاهنائي قت فى النيل أو ألقيت 

فى الصحراء تسئى عليها الزيج حتى صارت تلالاعرفت بتلال 
الكتب ! وروى المقرى انه كان يخزانة الحم الشاق بقرطة 


أريماثة ألف مجلد قباأر ربعةوأربمونالفهرس وأ بلنيا ل 2 
جوستاف لوبون الى سما ألف , ولاحظ ببذالمناسية 2 
شارل المكيم أذى اعنل ها أ بن 
خلاةة الحم , ف اللكتية 
الآهليةبباريس حين أسسها الا 2 ثلثهافى علوم 
الدين . ناهيك بالثمانين ألف مجلد الى دمرها ( كيمينيس) فى 
ساحات غرناطة وبا أحرقهالتتار فى بخارى وسمرقندوأغرنه 
ملاكر ببهداد عاصمة و لد تسود م 
أنه ليس فى ذلك كثير من المبالغة » فان فى المؤافين من تبلغ 
تصانيفه بضعمئات ‏ وان ف المؤلفات مايقعفى عشرات 























الجادات. فلانىعبيدةمائتا كتاب.وللكتدى واحد وثلاثون 
ومائتان.ولارازىمائتان.ولابنحزمأر بعانة, وللقاضى الفاضل 
مائة . وجاء فى نفح الطيب أن مؤلفات عبد الملك يت 
عالم الاندلس قد بلغت الالف . على أن توالى الفتن وانحن 
على العالم الاسلامى لم بيق للمصر الحديث من هذا الكنز 
المدخوروانجدالمسطورالا ثلاثين ألفأوزعتعلمكاتبالمكل! 
يزعم بع التعصينمن العلياء الأوريين انالعربائما 
كانوا فى العم ماعل الود مي اصالة 
فكرية ولا عقلية فلسفية . ولو لم يكن للعرب على زتمهممن 
الاثر الا انبماتقذوا مذه الكتب من عدوان الارضة: 
وحفظوا تلك العلوم من طفيان الجبالة , حتى أدوها صحيحة 
ثقية الى العصو رالحديئثة لكان لم بذلك وحده الفخر على 
الدهر والفضل على الحضارة. فكيف والواقع غير ما يدعون 
بدهادة المنصفين منهم؟ فان هلابي الكتب الى دم رتهابربر بة 
اسلافهم فى الغرب . وأشباهاسلافهم فالشرق» لم يكن مانقل 
نبا عن خوالى الامم الا بضع مئات كانت أساساً البناء 
باذ ضخخم شاده العرب ؛ ونواة أدوحة باسقة ظليلة رواها 
فالطب قد أخذوا أصوله عن ابقراط 
السريان والهنود. ولكنهم نقوا مذه 
ورقوها بالترتيب , وموها بالتجرية, 
٠ 2‏ فى تعليل بعض الادواء : واستحدثوا 
فى التشخيص والعلاج نظربات وعمايات ووسائل أطبق 
الباحثون على أنهالم تعرف كن قبليم: قبلبم ول تنسب الى غير هم» 
ككشفيم علاج اليرقان والميضة . واخذ المرضى بالفصد 
والتبريد والترطيب فى الفالج والجى واللقوة على غير ماألف 
الاقدمون . فعل ا بن بشر ببغداد 58 
فاقتدى به سائر الاطباء بعده . وهم أول من باستسمل آل" 
فى الطب. والكاويات ف الجراحة. وصب المء البارد للع 
التزيف . وقد فطنوا العملية تفتيت الحصاة.وعين اب والقاسم 
خلف بنعباسالزهراوىالمعروف عند الفرنج (بالبوكاريس) 
موضع البضع لاخراجباءوهو ما عّنه متأخروالجراحين من 
الفرنج  .‏ وابوالقاسم هذا هو الذى قال فيه الاستاذ هالير : 
٠‏ إن كتبه كانت المهل العام الذى نبل منه جميع الجراحين 
بعد القرن الرابع عثشر . وابو بكر جمد بن ذكريا الراذى 
أول من كتب فى أمراض الاطفال: وألف ف الجدرى 
والحصبة؛ واستعمل الكحول والحجامة فى الفالج . والرئيس 
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العرب كأ يلقبه 
الطب فى العالم زهاء 
ستة قرون. وكان عمدة الندريس فيجامعات فرنا وايطاليا 
ولم يتقطع #دريسه من جامعة موذليه إلا أواسط القرن 
التأسع عشر. وقد تعرض فيه بالتفصيل الدقبقال ىعم الصحة 
وقرر تظرية(الحجيين) الرياضىوهى نظرية كان المظنون انما 
من تمرات العم الحديث . ومن الاقوال المأثورة ان الطب 
كان معدوما فأحياه جالبنوس ؛ وكان متفرقالمعه ‏ الرازى 
وكان ناقضا فأ كله ابن سينا , واذا مضيئا تذكز أمئلة مما جد 
سائر الاطباء العربكابن زهر وابن رشد وابن باجة' وابن 
طفيلاستبحرالقول والناث علينا تحديده وحصره.و ىكتاب 
طبقات الاطباء لابن انى اصيبعة وتراجم الحكا. لابن القفطى 
وتاريخالطبالعرب لثكثر ”لثما بنقع ظًُ المستزيد. وللعرب 
القدم الأولى واليد الطولى ف الصيدلة والكيمياءوالنبات.وى 
فى رأهم شعب من عل الطب أو لواحق به . فيم واضعو 
أصول الصيدلة وأول من مارسل تحضير العقاقير واستنباط 
الادوية .كذلك م أول من ألف فى الاقرباذين على هذا 
النمطء وأقام حوائيت الصيدلة على هذا ل وظ لالعرب 
معتمدين فى المارستانات وا الصيدليات» 
سابور بن سهل فى منتصف القرن الثالك من 
ابن التلميذ التو سنة .1 
أخذها الفرنج عن الشرق فى كتبهم على 
وضعبا العرق المريجل أوالرل . ولانزاع البوم فى أن علم 
الكيمياء (/ انما يؤر خوجوده بوودالعرب فيه . فانم 
فى سيا لى العشور على الا كير أو انكاره هوا الى عمايات 
أساسيةوم ركنا تكيمائية كان ها الآثر الظاهرفىتأسيسهذا 
نح يعترفون للعرب بانهمعرفوا التقطير والترشيح 
بد والتذويب والتبنور والتكليس؛ وان جابر بنحيان 
وأخلانه قد استتبطوا طائفة من الاحماض الى تستعمل 
اليوم . كذلك برع العرب فى علم النبات وبخاصة مايتصل 
منه بالطبء فقداستفادوا م] كتبه دسقو ريدس وزادوا عليه 
ماوققوا اليه 3 شتى الانواع ويختلف الشكول . والعلاء 
لسان واحدق أنه 2 أت بين دسقوريدس اليوناق ولنييه 
السو يدىالمتوفسنةن لطر ل باعا ولا أوسع اطلاعاى هذ العم 
من ابن البيطار المالق . فانه درس .كتاب دسقو ريدس 
ثم رخل الى بلاد اليونان و أقصى ديارالروم فققانواعالنبات 


ابو على بن سينا أمير الاطبا. وجالينوس 





ذبن و ضعه 








بنفسهء وأتصل يبعض من يعانون ذلك فاستعان بفيمهم على 
فهمه. وأضاف علمهمالىعله ثم عبر الى المذرب فقام بمثل 
ذلك» وطلبمنابت العشبفىمصروالشامفدرسها حقاإدراسة 
مو وضع بعد طول الدرسوسعةالخبرة كتابهالموسوم يجامع 
مفردات الآدوية بة والاغذيةةكاناجمع الكتب ف فنه. ومس جع 
الاورييينفىمو ضوعه. ولا يقل عن ابن البيطار ق التفوق والفضل 
معاصره ومؤازرهرشيدالدينينالصورىالموفى سنةو فقد 
بلؤمن اتقانه انه كان يخرج ال الاودية والفلوات درس التبات 
ومعه مصور قد استكمل 1 لنهوأصياغه فيشاهد النبات ويحققه 
ويريه المصور فى ابان نباته وفى وقت كاله ثم فى حال ذراه 
وببسهفيتير لونه ومقدار ورقه واغصانه واصوله م يصوره 
فى كل طور من اطوارهبالدقة. وذلك غاية مابلقتهالامانةالعلبية. 
اليوم من الكال . اما أثر العرب فالعلوم الرياضية والطبيعية' 
والفلكية حبنا أن شير الى انهم أولمن نقل الارقام 
المندية الى أور با.واول من استعمل الصفرف معناءالمعروف» 
وان كلمةالجورٍى اللاتينية مشتقة من اسم الوا رزمى جمد 
ابن مومى المتوقٌ سنة .م ه وان الجر باسمه العرنى يكاد 
يكون علا عريا بعد ان وضع الخوارزمى كتابه ف الجير 
والمقابلة . وقد قال(كاجورى) فى كتابه تاريخ الرياضيات: 
٠‏ ان العقل ايلك الدهش حينها يقف علٍ ل اعمال العرب فى 
الجبر .. وفى مادة امثلثاث من دائرة المعارف البريطانية أن 
العرب أول من أدخل الماس فى عداد الننب الثثية , وم 
الذين استبدلوا الجيوب بالاوتار وطبقوا الجبر على الهندسة 
وحاوا المحاذلات الكعبية .وق الفيزيا أوعل الطيعة كشفوا 
قوانين لثقل الاجسام جامدها ومائغبا. وا فى الجاذية 
وقالوا با. وكان ابوالحسن على بن .اسماعيل الجوهري أول 
من وضع مبادى. الضوء وأوضح أسباب!نعكاشه عن التجوم؛ 
الخطأ الشائع يومئذ من أن الاشعة تنشأ في العين ثم 
ند أل للرئيات . وتشبد دائرة المعارف البريطانية فى مادة 
الضوء أن بحوث العرب فيه هدت العليا. إلىاختراع النظار. 
وفضل العرب على الفلك من البينأت الملمة. فقد رصدوا 
الافلاك وألفوا الأزياج وابتكرواة لات الرصد وصنخحوا 
اغلاط اليونانوالمندوخبواالكسوفوالخسوفورصدوا 
الاعتدالين الريعىوالخريىوقالوا باستدارةالارضودورائها 
عل محورما. وذكر (سكوت) فى كتابهالمملكةالاندلسية ان 
عالما من طليطلة رصد أربعائة رصد ونيفا لحَقق أبعد نقطة 
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فى الشمس عن الآرض ول يخثلف حسابه فى ذلك عن أدق 
. ويقول(كاجورى)ان 
اكتعاق بعش الئل فى حركة القمر يرجع الى الى الوفاء 
اللكى الرزج إزجافلا الوتيخر الى . وقد عد للا لفل 
فا 










ع ا 2 0 والسبوت 
فضلا عن اسماء النجوم والعربى منها لاايقلعن النصف. 

واماأئرم ف الفلسفةالمدرسيةفانالكتدىوالفارانىوا بنسينا 
فى الشرق؛ وابن باجة وابن طفيل وابن رشد فى ألغرب ؛ قد 
توفروا على فلسفة اليونان بالدرض والشرح والتتحيصن حتى 
جددوا دارسبا وجلوا طامسها وكماوا ناقصباووسموها بسمة 
الجرية والعبقرية والنضوج . ولقد أثار ابن سينا بفكره الحر 
المنظم » وعقله القوى المنطق , مسائل من العم تشغل اذهان 
الباحثيناليوم . ووضع ابنطفيل قصتهالفلسفية(حىين يفظان) 

فأبان نادرة فى التفكير 'وموهبة عب 
واستيعاب منتبج للا"فلاطونة الحديثة ..وقد نقل هذه القمة 
الى اللاتينية ( إدوار بُؤكرك) شنة 071و فظبر أثرها سريعا 
فى قصة (دوبنصون كروزويه ). وشبد ريئان لابن رشد فى 
كتايه عنه وأنه أعظم فلاسمة القرونالوسعلى من تبعارسطو 
وتيخ سيل المرية ى الذكر والقولء دخات الم ليخي 
فلسفة ابن رشد وفلسفة ارسطو فكأ نالاعتراض عليهماشديدا 
القرونالوسطى 
رشد وسعةعللهودكة فيمه ونفاذيصيرتهولكهم 
أيه الجرىء قالعقائد ٠‏ وتجدون (داتق) ف 
ية قد جعل ابن رشد وابن سينا فى المقام الذى 
جعل فيه عباقر الرجالمن جنم . تلك ياسادقاشاراتهبيية 
جملة إلى جبود العرب ف العم 1 ثارثم'فى الفكر تيجدون ييانها 
أريهذه العلوم. عرضتباببذا الاجمال عل سيل 
الثال لتقول لاصحاب ذلكالرأى الظين الأافينانالتجديد فى 
العلم يستلزم الاستقصاء البالغ و التثيل النام والقكر المتقلء 
وانالعرب؟االالبارون (كارادفو)ل يكو نوانقلةالعلوم نْب . 
ولكنهم بذلوا الجبد اصلاحماوتحقيقبا:وأفرغوا الوسع فى 
بسطها وتطبيقباء حىأدواأماتها الىالعصر الك : 


















للاستاذ رك يجيب عمود 


عهيره : 

مادت فى أوروبا روح التشاؤم فى النصف الاول من القرن 
الناسع عشر . وتملك النفوس يأس قاتل , وارتفعت بذلك أصوات 
الشعرا. والفلاسفة فىكل ناحية مننواحىالقارة : بيرون فى اتجلتراء 
ودى موسيه فى فرنسا : وى وشوبنهؤر فى ألمانيا. 

ولقد يقف المر. أمام هذهالظاهرةالعجيبة وقمة لا تطول كثيرا 
حتى يحد أسباب ذلك فى طبيعة ذلك العصر وظروفه النار؛ 
نقد اتفجرت الثورة فى فرنسا ودوتق أرجاء أوربا دوبآ ١‏ 
من هوله عروش : وكان لصوتها صدى فى كل الصدور وأثر عميق 
فىكل النفوس , فن أشراف ناقين ساخطين » الى زراع يهالون 
ثم حانت واقعة وترلو فخفت ذلك الصوت الداوى: 
إن على صخرة سنت هيلانة الصامئةالموحشة فى عرض 
حيط , وعاد زالبوربون) الىملكبمفيفرنسا وعادؤذيلهم أشراف 
الاقطاع يطالبون بأملاكيم : واتتشرت فى أوربا حركة رجعية 
تعمل على طمس معام الثورة والتجديد . 

من ملإبين الشسباب زهقت نفوسهم عبثا » عبثآ » وك من عار 
الارض بات خرابا لقنا ... فكنت لا ترئ على وجهأوربا إلا 

خربة وأنقاضاً هنا. وماك , ذلك لآن الجيوش |! 

ناحية : وأعداءها من ناحية أخرى . أخذت تروح 
نة قضت فيها على الأخضر واليأبس. 
وخلفت القرى والمدائن يقانيا ققر مدقع وبؤس شامل . 

مانت الثورة الفرنسية وكا"ما انتزعت معها روح الحياة من 
أزرباء لآن قلوب الشباب الطامح فى كل. بقعة من بقاعها كانت 
اشئة وعاشت فى ظلال الآمل الوارفة 
حي أملت فى مستقبل ذهى سعد . فا م إلا أن وقمت الواقعة 
فى وترلو حت تحطمت كل هذهالأمال وتيدلت بمأساة سنت هيلاته 
ومؤتمر فينا؛ فدبت فى التفوس روح اليأس التى ملكت على اناس 
شعب الحباة ء وأثر ذلك فالنزعةالدينة أثرينمتلفين: أما الطبقة 
الفقيرة الجاهلة فقد التجأت الىالدين تجد فى كنفهالسلوى والعزا.؛ 
رأما الطبقة اللنكرة قطنت على قلوبهم موجة الحادية .ول لف 
عقولهم تسيغ أن يكون نمة مدي رأعلى لهذا الكون . 























قد صنت الى الجهورية النا. 
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فأما فريق العقيدة والدين فقد:اقتنع. بأن هذه التنكبات ليست 
إلا اذلالا للتفوس جزاء وفاقا بما ززعت اليه من الاعتزاز بحم 
العقل ونبذ العقائد ورا الظهور . وأما فريق الالحاد فقد ارتأى 
أن اضطراب أوربا ينبض دللا قوبآ على فوضى الحياة وعبئها ٠‏ 
وغل ولس ملك يوق وهق وشوقويه 

فلسفة : 

وح الريك 

يرى شو بنهور أن الوساطة الؤحيدة بين الاننات والعالم 
الخارجى هى المزاس والمشاعر ..فأنت اذا رأيت شجرة انطبعت 
صورتما فذهنك.وهذءالصورة انما انتقات عن طريق عدسةالعين» 
ققد نكون مطابقة الحقيقتها الخارجية وقد لا نكون ؛ وقل مشل 
ذلك ىكل معلوماتك عن أجزا. الوجود ؛ فالصورة التى كونها 
ذهنك عن هذءالدنيا هى فكرة خلفتباحراسلكولا بتحتم أنيكون 
لا حقيقة وأقعة مطابقة لها . واذن فالانسان” يقولون دنيا نفسه. 
وأن فى الوجود من الدنى بمقدار ما فيه من عقول بشرية . 

بخلص شوبنبور من هذا بأن الواجب الاول هو دراسةالعقل 
قبل البد. بدراسة احسوساث ؛ لآن فى دراسة العقل المفتاح الذى 
نص به الى حقائق الوجود الخارجى 

م العالم ارادة 

يكاد يجمع الفلاسفة على أن كنه العقل وجوهره هما الشعور 
والفكرء الا أن شو بنبور يرفض ذلك رفضاً . ويقول,أنالشعور 
خارجية لعفو لنا.لا يعرف على وجهالدقة ما تحويه 
غلاف المفكر يخفى وراءه ارادة لا شغورية ؛ 
؛ولا تَنهى لا رغبات وآمال؛ وهى التى تملك 
ورد الانسان فىكل حركاته وأعباله , أما هذا المنطق الذى نتم 
اليه فى كثير من شثوننا : والذى بخيل الينا أنه نابع من العقل 
الواعى , هو فى الواقع ملجم بذه الارادة الباطنية ؛ فتحن لا نريد 
الثىء لان هناك من الأسباب النطقية ما يدفعنا الى ذلك . ولكتنا 
نلق الاناب خلفاً اذا كنا نريده ارادة لا شعورية . فالاسباب 
تنيجة لا مقدمة !! بل نستطيع أن نذهب الى أبعد من هذا الزعم 
انما تخلق الفلسفات وتبتدعالديانات لنخفى فى طيانها 
تا الخفية. 

أبحث فى كل نواحى النشاط الاننانى ؛ تجد دوافعه مشتقة من 
الارادة اللاشمورية.لامن العقل والشعور . فهذا التنافى والتتاحر 




















على أسباب العيش من طعام ولذات . انما يقبع من «اراد: 2 
التى يبطنها كل كائن فى طوايا نفسه , حتى شخصية الفرد لا تكون 
من أعماله العقلية ولكن من نزواته اللاشمورية الى يندقع الها 








بارادتة الخفية ؛ ومن هنا كانت الديانات على اختلافها تمد الجنة 
للارادة الطاهرة ( أى القاوب) ولكنبا لا تمر ف بالعقولالكبيرة 
لا تحسب لا في جنائها حسابا 


وليستسيطرة الارادة مسر عا ا بتعداها 






خلقتالابدى . ومكذا 0 
فحركات الجسم فى فى الواقع اراداث بجسمة بل الم 
كله إرادة متبلورة, 
إذن فالارادة ‏ لا العقل : هىكنه الانان بل كنه الكائنات 
الحية جيما , هذه الارادة التى ‏ تحدث عنها مى ارادةالحاة . ولين 
الحياة أياكان لونها ء ولكن«ارادة 1. 
وليست هذه الارادة مقسمة بين 





الآفراد.أعنى ليس لكل ترد 





ارادته المستقلة تضِث به كيف شاءت . ولكتها ارادةواحدةتقتاول 






ذاته ولكته ظاهرة لح 
وعنوم عيبم ارادتهأنيسير فطريق مر سوم حت لايضطر ب نظام 
ذلك الكل التحد . ومنهنا شأترغةالتاسلمئلا.فى لينسرغية 
فردية » ولكتهارغبةالحياة بأسرها وهى وحدها الى تسخر الافراد 
لصالحبابل انهو لا.الافرادمالصورةانحسة الىتظهر فييارادةالحياة . 

يقول سبينوزا : لرْ أن حجرا ألفى فى الحوا. وكان إنانه شعور 
وإدراك لظن انه انما يتحركبمحضآرادتهالحرةوانه هو الذىيختار 
فْهما .وما أثبه الانسانفىحياتبذلك 
قوة خارجية وكلاهما بتومم أنه حرءلا 











سلطان على ارادته . 
نعم.؛ ارادةالحياة فعمومبا حرة التصرف لانهليسهناكارادة 
تحد تصرفها ء ولكن كلقالب من قوالب الحياة . أى كل جسدمادى 
يدب فيه جز. من الحياة» حدود ولا ربب بتلك الارادة. الكلية 
سواء أكان ذلك القالب"الحى نوعا أم فردا أم عضوا من:فرد . 
م ب العالم شر 
مادامت الارادة أساس الحيا: 





اة شر كلها . ذلك لآن 
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الارادة مبعث للسلة من الرغبات لا تنفطع .والرغبة عادة تند إلى 
أ كثر ما ستطيع الاناز : وهكذا بظل الانسان مدفوعا 
فى حياته بآلاف الدواقع من الآمال التى ان تحقق بعضها فعظمبا 
خائب فاشل , وهو أمام هذا الفشل الذى يغمرهفكل خطوةمخطوها 
يتحيل عله أن يتذوق فى حاته سعادة مطلقة . ثم هو لا مناص 
له من هذه الرغبات التى يوق بعضبا بعضاء لآن جوهر الانسان 
ارادةكابينا : فاذا هو تخلص من أرادته فقد تخلص من نفسهئو لايد 
لهذه الارادة أن تعيش وتتغذى . وهذه المطامع المستمرة فى حياة 
الفرد هى الوقود الذى تخلقه الارادةلنفسبا. 

والحياة كلها شر كذلك . مادامت الآلام هى طبيعة مادتها التى 

















تكون منبا . وليست السعادة إلا حالة سلية يقف فيا تيار الألام: 
وما اصطاحدنا على تسميته بالسعا. هى الحالة التى يتعدم يفيها 
وجود الال : أعنى أن ليس م سعادة ايحابية . وقد أشار ارسطو 


إلى هذه الحقيفة بقوله ان الحكيم لابحوز له أن ييحشعنالسعادة : 
بل يحب عليه أن يسعىوراء التتخلص من آلامه . 

وفوق هذاكله . فالحياة شر كلبا لانبا عراك داثم»فأينها سرت 
صادفت تتاحرا وتنافا وجهادا. فكل نوع ,تاتل فى سيل المادة 
والزمانوالمكان. 

نعملازيب أن الحياة فاسية مؤلة . ولي سيمجب شو ينوور إلا 

غائل ببسم هذا العالم .ويقول لو أن أشدالناستفاؤلا طاف 

بالمستشفياتوالسجونوساحات الحرو ب ليشبدألوانالألموالمذاب. 
ولو أنه رأى البؤسالذىيتوارى خجلا فيأركانالآ كواخالمظللة . 
نم لزأبصر هذا وذاك .وما هو شر منذلكجيما .لانقلب متشائما 
يؤوسا على الفور . وإلا فحدثتى بربك من أ. داتى صورة 
جحيمه إلا من هذا العام الذى نعيش فيه » ومع ذلك فقد كونيا 
صورة ما أهولما منصورة !! ثم انظر كيف|اصطدم بمشكلة سقطت 
أمامبا عبقريته يمرا واعنا. عنذما أراد أن يصور جنة صعيدة: لأآنه 
التمس من الحياة اجزا. الصورة الى يريد فعز عليه المثال!1. 








رأينا م يدفع المرء من الشقاء تنا يامظا لانفاسة ! وعلنا أن 
الحياة بما تحوى من شر تجارة خاسرة' لا تساوى منها !!. 
ولكن ألا نستطيع أن نرسم طريقا للسعادة ؟ ذلك ميور 
اذا تثلب جانب العقل واللعرفة على جانب الارادة والرغية من 
نإن . فأنت عاجز عن ادراك المنعادة اذا تملكت الارادةمنك 
(البقية على صفحة 16 ) 








الى الصديق الت سالى هذا الال وهو طليق الحرية 
فى بندا عنه وهو سجين الا-تداد فى كركرك . 

تسألى لماذا ترجمت فرتر ... والجواب عن هذا السؤال 
حديث؛ والحديث غدأ سبكون قمة . وليس يعتيك اليوم 
منها إلا ما نيجم عنها: 

قال جوت ) يوماً لصديقه (اكيرمان) :كل اسرىه 

تى عليه حينمن دهرهيظنفيه أن (فرتر) انما كت ب لهخاصة » 

3 أناسنة ١51‏ كنت أجتازهذا الحين!:شبا بطري رحصره 
الحيا. والانقباض والدرس ومط الترية وطبيعة امجتمع فى 
دائرة ليس فيهامن الواقع غير وجوده .... واحساين 
مشبؤب يرا فل وقلبرغيب تحر ق تلا 
إلى الحب . ونوازع طاحة ما تنفك وعواطف 
سيالة ماتكاد. 1 .. افالطيعة فى خيال شعر. 
وحركات الدهر ننم . وقواعد الحياة فسفة! ... وكان 
فهمى لكل شى. وحكى على كل شخض يصدران عن منطق 
أفد أقيته الخال . وزور تائجه المثل الأعلى . #مغمر هذه 
الحالالتئووصفتهوى دخيلهادى. وانكنه متّلحٌ؛ فسبحت 
منه فى فيض سماوى من النشوة واللذ: 
وجودى الخال د احد “ر وقلى الصادى قدارتوى ؛ وحسى 
الفائر قد سكر 











وأحست أن 








أن حا الحائرة قد أخذت تير 
فى طريق لا حب تنتثر على مدارجه نواضر الورود ؛ ورف 
على جوانبدنوافح الريحات , وتزهو على جوانبه الوان عبقر. 
وترقص على حفافيه عرائس الحور !.. ورحت أسلك هذا 
الطريق السحرى مولا" علىجناح الحوى كا" بست )على 
جناحى ( ميفستفالير ى )نى در الرمان الثافق أقام فيه 
عقبة اصطدم عندها الخال بالواقع . والحبيب بالخاطب ٠‏ 
والعاطفة بالمنفعة !! على اتى بقيت على رغم الصدمة حيآ 
ولا بد الحى آن 
تطلعت وراء العقبة انظر الطريق فاذا الآرض قفر 
والورد عوسج والريحان حض » «وارا تيد يله 
تذ بالحاجة إلىالرفيقالمؤنس !... ولكن أبن 












أنشدما أبثى وحولى من الفراغ نطاق مشيف وأماى على أسنة 
الصخور ألا . وجثث !1؟ هذه أشباح صرعى ار ىتترادى 





مراحل . وألقس فى مواجعبم لمواى عزاء وسلوة ؟؟ 
قرأت هيلويز الجديدة . ورينيه . واتالا ؛ وأودلف, 





ليكو ؛ وذات 
الكينا. وجزازيل ٠«ورةاتتال‏ »وجا ادكر ينك + 
وتوثقت بأشخاصها صلاتى » وتصعدت فى زفراتهم زف راق ٠‏ 
وتمثلت فتهايتهم الحزنة تى . ولكنهم كانوا جميعاً غيرى ! 
تتفق فى الموضوع ولكن تفسترق فى الوضع ؛ كالنساء 
التوادب فمناحة . تتدب كل واحدة منبن فقيدها وموضوع 
الآبى للجميع واحد هو الموت ! ! 

فلاقرأت (1لامفرتر) سمعت نو احآغيرذلكالنواح ورأيت 
روحآغيرهاتيكالأرواح ؛ وأحسستالاغيرتلك الخال !! 

كنتأقرأ ولا أرى فالحادثة سواى ؛ وأشعر ولا أشعر 
إلا هوا . وأندب ولا أندب إلا بلوئى ؛ فبل كنت أقرا 
فى خيالى أم أنظر, فىقلى :أم هو الصدقفىنق لالشعوروالحذق 
فى تصويرالعاطفة يظهران قلوب الناس جميعاً على لون وانحد ؟؟ 

كنا يومئذ فى مابو والطبيعة تعلن عن حب بالالوات. 
والالحان والعطر , ونفسى تحاو لأنتعلن عن هواها بالدموع 
والشعرء فآلامى تحيش فعينى » وعواطق تتنزتى على لساني » 
وبلايل تتوئب فى خاطرى , وكلها تطلب السبيل الىالعلاية » 
- والشكوى ف الحب كالطفح فى الحى كلاهها عرض ملازم ‏ 
فنا .قرأت (فرتر) تنفس جواى المكظوم , واستغنى عن 
اليان هواى المكتوم . لانتى لوكنت صبيت مبجتى على 
قرطاس ا كانت غير (فرتر) ؛ وهل فرتر إلا قصة الشباب 
فى كل جيل ؟ رجل شديد الحس قوى العاطفة يتقسم الخيال 
٠‏ والايديال» نواجى نفسهء ورجل آخر بارد الطبع عمل 
الفكر يعرف دائماً كيف يحر النار الى قرصهء وامرأة بينهما 
يحذيها إلىالآول طبعها الغزلى وقلها الشاعر » ويربطها بالثاق 
عقلبا الملدى ووعدما المأخوذ . :. هذا هو موضوع آلام 


ودومينيك . وماريون دلورم ٠‏ وعائو 





فرتر وهو عينه موضوع آلامى . . . فلم لا ألقله إذن إلىلنتى 
لينطق عن لسانى كا ترجم صادقاً عن ضميرى ؟؟ 
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فنيت فى [ جوت ) وقادتى إلحامه وروحه . وأهت بلفة 
القرآن والوحى أن ننسع لهذء النفحات القدسية فأسعفتى 
بيالها الذى يتجدد على الدهر ويزهو عل طول القرون  .‏ 
أصبح فرتر ب بعد ذلكلنفسى صلاة حب وتشيد عزاء و 
هم !! كانما كان ( جوت ) يناديها منوراء الغيب حي نيقون 
فى تقدمتسه لفرتر : , وأنت أيتها النفس. . . اذا أشماك 
ما أشجاه منغصة الم وحرقةالجوى فامتمدىالصير والعزا. 

من آلامه . وتلى البر. والشفاء فى أسقامه » واتخذى هذا 
الكتاب صاحباً وصديقاً اذا أنى عليك دهرك أوخطؤك أن 
نحدى من الأصدثاء من هو أقرب اليك وأحنى عليك ؟؟ 


تايزلا.١‎ 













فلسفة شوبنبور 

( بنية المنشور 

الزمام . وأنتعاجزر عندراك السعادة بالمال والجاه .وهى عل قاب 
استطعت أنتضغط على 


على صفة +0 ) 


قوسين منك اذا أسلدت قيادك الى المقل 
الارادة حتى تحصرها فى حه 






اذن فالفيلسوف وحده عو التى بيع يتغلب على شقاء 
الحياة . لاله صورة من المعر, 
الفسكر أن يتخلص مد 
على حفيقتها الجردة . 
فالفلسفة هى عبارة عن النظ. الجرد عن الاراد: 
الذاتعند النظر الى مظاهرالوجوه واعتارها حقائق 








أن تريطها بالحياة التشرية . 


من اتاد الارادة. تسد انكر 
ولي هذا المتشود الا الفنق 
أن يرى الآشياء من وجهة 








فوضوعالفن هو تجسيدالكلى العام جزنى من الجز نياتوالصورة 
الفنية يحب أن تكون الثل الا'عل للثى. المضور . ومعنى ذلك أن 
صورة البقرة مثلا لكى تكن من آيات الفن الرفيع ٠‏ بحب أن 
يتجمع فيه كل بميزات هذا النوع وما بتعلق به“من صفات , كان 
نوع البقرة كلهقد تركز هذه البقرة الواحدة . وصور الا”شخاص 
يحب أن تقصد لا إلى الدقة الفوتغرافية . بل الى عرض ككل مأ يكن 
عرضه من صفات الانسان عامة فى ملامح الشخص المصور . اذ 
الواقع أن الفنان يصور صفات . وليست الاجسام الا وسائل فقط 
لابراز تلكالصفات. 


ولنوجز هذا فى عبارة أخرى: تقول أن الصور 





اشنا 





فطربنا جمال الطبيعة أو الشغر 
تأمل الأآشيا. فى حقيقتها الواقغة دون أن يو ديه اتاب برجية 


أو التصوير انما يصدر عن 
انظر !لشخصة . فسواء لدى الفنان أن يرى غروب الشمس من 
قصر ميف أو من كرة سجن مظل . 
فالفن يمحو بؤس الحياة وعللها بأن يعرض علينا صورا غالدة 
من وراء هذه الصور الفردية الزائلة . 
الدين 
واذاكانت الفلسفة وسيلة “لاتقاء شرور الحياة بما تستطيعه 
من اخضاع الشبوة لحم العقل . واذاكان الفنعاملا من عوامل 
نه لا يعبأ بالاشباح المادية التى تتحراك أمامنا بو ما يعنى 
الاشيا. الخالدة . فالدين طريق ثالث يودى الى سعادة 
الى وطمأننتها لأنه بدوزه عبارة عن اخضاع الارادة لمكة 
العقل . فالصيام الذى تفرضه الآديان جيماً يقصد منه تدريب 
النفس على قهر ارادتها اوشبوتها . 
٠»‏ حكة الموت 
بعد . فا أعجب أن تنكو نالحياةم هىشروراً وآلاما.ومع 















5 بأعل حبرت إن الحا سوه وشر ويحب أن نقنى عليا 
قضاء مبرما . ولكن كيف ؟ الحل عنده بسيكا وهو أن نهجرالنسا. 
هجرا جنساً لآنبن أس البلا. بم يقدمن للرجال من فتئة واغزا. . 
وهويتساءل:الىمتى تدفعنا الحباةأمامرادفع الخرافوهى لاتحرىالا 








شقاءوعناء؟متى فستجمع كلما نملكمن قوةوشجاعةنضيجقى و 
إالحاة! كذوبةوخدعةأننجاةالانسانوخلاصه اتماهو الموت؟1 


ذكى نيب مود 





بشع فى يوم 4 قبراير سنة 0.00 
للاستاذ عبد الميد سماحه 
٠‏ مفتش مرصد حلوان ٠‏ 
إن الس وتتسر آإطان من بان النه لا يتذفان الونف 3. 
حسبنا أن يكون فى ذلك دليل مفحم للذ 
وينسبون الىالكو اكب سعادة قوم وشقاء آخرين . وهىبريئة 
من هذا وذاك . ولكن أنى لا أن نقنعهم وفريق يتخذها 
وسيلة للكسب ؛ وفريق آخر يتخذها رجاء وسلوة . 
لقدانقضى ذلك العهدالذى حب الناس فيه أنبينالكوا كب 
وين الأتراد والشعوب فى سغادتهم أو شقوتهم واتتصارهم 
متهم ارتباطاً . وتقدمت الدراسات الفلكية ية فالقرنين نين 








المريض», واستبانوا أبعادها وأحجاءها وأوزاتها وتركيبا ! 
ول تعد الظواهر الفلكية منذرة بالحروب والبلاء: أو 





الطبيءة فيستفلبا العلباء الى أقصى حد في| لا يتييسر لهم تحربته 
على :ظهر الأرض . فبناك مشلا كثافة السديم نراها أدف 
مليون مرة من كثاقة أية مادة تصل الها أيدينا ينها هى فى 
بعضى النجوم أعلى بمقدار مليون مرة من كثافة أبة مادة على 





الأرض! فلتشعرى كيف يتسىلنا أننمرف طبيعة المادة 
منالتجارب الى نيحريبهافى المعمل ولا يزيد مدى كثافة المواد 


أيذينا على واحد فى مليون المليون من المدى الكلى 
أفة الحادة فى الطبيعة ؟؟ 

لقد أصبح من الصمب إيحاد الحد الفاصل بين أنواع 
العاوم || وتقدمت الاكتشافات المللية وهى سلسلة 
الحلقات : فن أ لكترونات آفطارها كور من ملابين 
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الملابين من البوصة . الى سداثم تفاس بمثات الالاف من 
ملابين الملايين من الآميال ! فكل زيادة معلوماتنتا الفلكية 
تزيد حتما فومعلوماتنا ىااطيعة والكيميا. والمكس بالمكس . 

لهذأ كان اهام العليا. بالظواهر الفلكية عظما . فهم 
يستغلونم! ف أبحائهم.و يقيسونعليها فظر يانهم؛ وكثير أماكانت 
الأرصاد الذلكية سيا لا كتشافات عظيمة كان البشرية منبا 
نفع مادى جليل الشأن . مثال ذلك أن غاز الهليوم (كتشف 
أولا فتحليل طيؤلاشم سأثنا. كسوفها ف عام جرد ٠‏ و 
الغاز ما م عظي المنفعةلانهالغاز الوحيد الصالجلل. المخاطيد . 
ونحنإنمانذ كرهذا الحادث العظيم على سيل المثالالذينيزنون 
العلومبمقدار مايمكن أنتدرعليهم أوعلىالبشر يةمننفع مادى : 
ولكن الناية الآولى من الدراسات الفلكيةهىالبحث وراء 
الحقائقالعلبية وحدهاولذاتها. وهىغايةتدافع عن نفبابنفسبا. 

لقد أصبح كل طالب يعر ف أنالأرض ومثلبا الكواكب 


هذا 











اليارة الفانة الأخرى انماتدور حول الشمس فمدارات 
ذائرية وأتالقمر يدووعيؤل الارض فبدار ذائرئأيا: 


وأنه اذا توسط القمر بينئا وبين الشمس حجب أشعتبا 
عنا كف الشس : ولكن »* 
أن مدار القمر حول الأرض ل بغار خمس درجات 
على مدار الأرض حول .الشمس فالثلاثة لسن .فى مستو 
واحد على الدوام » ولو لا ذلك الحدث كسوف كمس كلا 
كانالقمر ف الحاق حيث يتوسط وقتذبينالآر ض والشمس. 

لقد حسب الفلكيون أن كوفاً حلفيا للشمس سيشاهد 
فالقطر المصرى فى يوم المعة الموافق 4, فبراير سنة 
ببتدى” فى الاعة الثالثة والدقيقة م6 مساء . ويتبىفالساعة 


يجب أن نضيف هنا 





الخامسة والدقيقة م مساء من تفن اليوم . 
أجل سكف الشمسف ذلكاليوم .و 
امحددين بالضبط لاعالة . ولكن لا سييل فى: فذلكالالتفاؤل 
ولا الالتشاؤم ؛ فليت الشمس والقمر والاجرام السماوية 
الختلفة الأاخرى إلا آياث بينات لآولى الآلباب .؟ 
عبد اليد سماحه 











له 


العوامل المؤثرة فى الادب 


١ 
ليسالآدب الا التعبير القوىالصادق عن مشاعرالمر.وخواطره‎ 
وأخيته . وهذه تأثر بأحوالالعيش وأنواعالمقائد. ندوأطواراجتمع‎ 
وأنظمة الملك ونقلبات السياشة. ومن المفيد الالمام ببذه الموامط‎ 
المؤثرة فىالآدب لنكون دستورالمؤرخ وشريعة الاديب وئيراس‎ 
الباحث فيا يصدر عنالانان من كد الأذهان وف بالقرائح‎ 
فن هذه الموامل ( طبيعة الاقليم ومناخ البلد) وأثرهما فى حياة‎ 
الناس وسلائل الاجناس معلوم فى بدآئه العقول . قأجوال الاقلم‎ 
ونكون‎ ٠. هى الى تنبج لا كنيه ننٍ معاشبم ونظام اجتتاعهم‎ 
ومناظره هى التى .د‎ ٠. الكثير الغالب من أخلاتهم وطباعهم‎ 
ذوق أبناله » وتغذى. خيال كتابه وشعرائه . فالشعر الجاهلى مثلا‎ 
. صورة صادقة لطبيمة البادية وحياة البدو : فألفاظ خشنة كالجبل‎ 
ومعانيه وحشية كالآوايد . وأساليه متشابية كالصخر ؛ وأخيته‎ 
محدبةكالففر . ولن تد فى غير الجزيرة العرية أمثال الشسنفرى‎ 
وتأبط 0 من 'غؤلا. الشعراء المماليك‎ 
الذين تننوابحياة البادية ومناظرها وأباعرها وغزلاتها وكثبانبا‎ 
واطلاها وجبالا بشمر متين الك صادق الوصف باف اللفظ‎ 
عنجهىالخبال . وقد اختلف الشمرفشبه الجزيرة نفما باختلاف‎ 
الاماكن : فهو فى نجد غيره فى الحجاز . وهو فى أهل الوبر غ‎ 































فى أهل المدر . ولهذا المامل وحده ن اض الاراجيز وهئ' 
أقدم الآطوار لشعر البادية اظموها من الصحارى 
المجمدبة الى سواد العراق وريفه . وفى حواثى العراق وظلاله . 
وخمائل تمد وجباله .. اخضر عود الشعر واستقام وزن القصيد 


ومن ثم قال القدماء أن امرأ القيس ومبليل بن رييعة ورد 97 
أؤل من قال ال الشعر وأطأل القصائد ء وما كانوا فى الواقع 






يفعل قمله الآدب خلال القرون تغالف. 
بين الشعر فى عواصم الشرق وينه فى الاندلى . ققد وجد' شعراء 
١7‏ 











بألوان الور . فهذبوا الشعر وتأنقوا فى ألفاظه وممانيه . 
ونوعوا فيأوزاته وقوافه ٠وديحره‏ تديج الزهر؛ «وسقتاز ماله 
الب . وسلكوا به ملك التتوع والتجديد . وهذا العامل هوالذى 
ين الآدب فى مصر وينه فى الشام والعراق. فالطببعة 
أن فكون نائمة : فالجى معتدل فى جميع الفصولٍ 
٠.‏ وجقول الوادى الحبيب .لا تعرى من“ الزهور 





والزروع : والسما. السافرة والصحراوان الوسيمتاف لا نكاد 





مناظ رما تتخير . فاذا لم تنكن طبيعة بلادنا. نائمقه فهى على الأاقل 
مال ؛ آنا لا تزعجنا بالزلازل العنيفة ٠‏ ولا تهزنا بالعواصف 
الرعن . ولا تخزنا بالبرد القارس والحر اللافح . قطبعت أهلب! على 
الوذاعة والفكاهة'والبشاشة والكسل والمحافظة على القدم من 

خلاتق والآداب فلا تتطور هذه الآمور فى مصر الا 
1 نا منضد الفظ جيد السبك بطى, التجدد 
هاذى. الاسلوب لين العطف لا يأخذ الأمو رالا بالملايئة والرفق . 
بننا تمد الشعر فى العام شديد الحركة كثير التدوع سريع التجدد 
قلق الاساليِبٍ لتمدد الماظر واختلاف الصور وثقلب الطبيعة 
ونشاط .١‏ وهو فى المراق قوى أنى ثائر ساخط متوثب 
منتشر على ألنة الخاصة والعامة لالتهاب الخيلة وتوقد الشعور 
وصفاء اسمن افراط الطبيعة فالحر والبرد وغلبة الحياةالبدوية 
على كثرة السكان . 








يضعف منذ أواسط القرن الماضى 
البولة المواصلات وكثرة امخترعات وانتشار المدنة . فينتطيعم 
الانسان ان يعيش فى آنسيا وافريقا كا بعيش فى: اوربا. وسيزداد 
ضعفاف المستقبل دون أن بمحى وبيد . 

ومئها (خصائص الجنس) قشمرٌ المرب يختلف عن شمراليونان 
فى المذهب والختال والغرض.. وشعر ابن الروى مختلف عن شعر 
ابن المعتر وقد تكآفى بلد واحد وعصر واحد . لان الجنس الآرى 
أميل الى الاستقصاء والتفصيل والتحليل والتعنمق , والجنسالسااى 
لذكاء قلبه وحدة خاطره يفهم الشى. فلحظة , ثم يلخصه في لفظة ؛ 












































فهر.أميل الى التعميم والاجمال واليساطة . 

ومنها (دوام الحرببين جنين أو أمتين لفتح بلاد أو صد 
عاد أو تحرير وطن) . فاك هذه | لحروب تمخض عادة 
عن أبطال ينمون فى الخبال : ويعظمون فى الصدور , ويكبرون فى 
الزمن» حتى تنسب الهم الخوارق . وتخلع عليهم انحامد ٠‏ ققسير 
بذكرم الرواة . وتتحدث بأفمالهم القصاص . وتتقل شبرتهم من 

الم ومن جيل الىجيل ٠‏ وهى خلال ذلك تنسع وتفيض حت 

سيرم إدى الشعب حديئآ وطن يحب أن بنشر . وترالاً 
قوميا حرص على أن يزيد . فبقيض الله هذه السير المتجمعة على 
طول الدهور شاعراً سمح القريحة فينظمبا بأسلوب شبائق وتم 
جميل . كذلك دارت الالياذة الاغريقية على حروب اليونان لآهل 
طروادة . ومهابباراته المددية على الحرب التى نشيت .بين نيدهو 
وبنى كز . والشاهنامة الفارسية على ناريخ الاكاسرة ووصف 
الحرب الىاشتعلت بي نأهل ابران وأهل طوران؛ وقد كانت نلك 
الحروب مفخرة الفرس الاولين ورمزاً للخلاف الدآثم بين الى 
الخير والشر « وكذلك دارت أغانى رولان الفرنسية علوحروب 
الفرئج. لعرب الأندلس . وهبذا تمر الشعر القصصى عدوا( أو 
الملاحم ددم الذى خلا منه الشعز المرتى لاسباب لا يتصل 
ذحكرها برضوع اليم» . على أنعامل الحروب قد أثر فى الثر 
العرنى والشسعر العامى وانلم يؤثر والشمر الفصيح . فان نشوب 
الدروب الصلبية قد اقتضى دوين بعض القصص الجاسية كقصة 
هلال والآميرة ذات الممة إثارة النفوس وتحميآً. 
الشعب وتفريحاً من الم ٠.‏ » 

ومنها ‏ طبيعة العمران وتوزع الثروة وما يتصل بذلك من 
حال الاجتماغ ‏ فان تقدم الخضارة ورخاء الميش وتماء الثروة 
نؤثر فى الذوق » وتزيد فوالصور ؛ وتساعد على نش رالعلوم » وتو 
فى معانى الشمر وأساليب الكتابة ٠‏ وشاهد ذلكِ أن مدن الحجاز 
ينها زخرت بالمال ونمت بالفراغ منذ خلاقة عثيان الى أواخر 
القرن الاول للهجرة تدفق أهلبا فى اللبو وعكفوا على الغناء وألقوا 
أزمتهمفى بدألصبابة . وانقطعشعراؤها ال الغزلةأفنوافيهوتصرفوا 
فى معانيه وأغفلوا سائر أنواع الشعر الاخرى كممر بن أفى زيعة 
وجميلينمعمر وكثيرعزه . وشأهد آخرعلتأثير الاحوالالاجتاعية 
فى الفنون الادية هو شيوعالبذاء والفحش فى شمر بعض البغداديين 
على.عبد الرشيد والمأمون .فقد حدث ثى.:من ذلك ف.الجاهلية 
وف العصر الاموى بحين كان الفرزدق وججرير ومن لف“ لفبها 
بتجاربون بالفحشويتباجون بالبذاء . ال ان ذلك لم يكن مقضودً. 




































(:) وهناك مب ثالك لكثرة العخرائجر 


إذاته» واتماكان يقال هجاء للسدو وسبابآ للخصم . ابا الفحش فى, 
شمر أنى نواس ومطيع بن اباس وحسين الضحاك وابن سكرة 
الباشمى واين الحجاج فقد كان صادرا عن خلق وناقلا عن طبع 
ومعبرآ عن حالة . فالشعراء يقولونه ويفعلونه . وأهل الييوتات 
وذوو المثالة يسمعوته ولابيكرونه. فما ذا نملل ذلك الفساد الذى 
نال الطباع العرية الحرة فجملا تمنين الكرامة وتلقى شعار 
الحدمة ؟؟ اذا عللثاه بمفاسد الثرف حين تطنى الحضارة ويثور 
البطر كان هذا التعليل وحده غير فاصل ولامقنعم فان أكثر أمم 
التمدن الحديث اليوم قد غرقوا فى اللبر وشرقوا بالتعيم وامعنوا 
فى الخلاعة, ثم لاتجدالنوايغ من شعرانهم وكنابيم يحرأون على ان 
ينعوا غلى أتقسبم بالفواحش أو. يجبروا فى كتبهم بالفضائح ٠‏ 
وناهيك بما حدت لفكتور مرجريت ,حين نشر قصة لاجرسون. 
انما الاشبه بالحقان هناك سياً آخر ياعد هذا السبب وهو 
تأثير الرقيق انما حدث من تجبنين : اولاهما قيام 
تزية الاحداشف كرائم الاسر ء وفى كثرة العبيد دثادة 
فى الطباع ووقاحة فى القول فافسدوا النش. وعودوهم هجر القول 
وفحشن الحديث . وأخراهما اقحام الجوارى والسرارى خدور 
العقائل فاعدينين من أخلاقين بالجالة , فسقطت المرأة من عين 
الرجل فاخذها بالعنف وضرب عليرا الحجات وأقام عليها الخصية 
عل عادة الفرس واقصاها عن برية الولد.وتدييز البيت واتخذها 
للمتاع واللذة : فكان من ذلك ان فشت ف الخاصة اخلاق العبيد 
والاماء فتادروا بالف شرأ كثروا الشمر ىالاماض وامجون(0) 
إليك شاهدا آخر على تأثير الاحوال الاجتتاعية والامور المادية 
فى فنون الآداب : ظبر ادب العامة أو الشعر باللئة العامة فى بغداد 
والاندلس” فى عصر وإحدء'قفى' بنداد ظهر المواليا على لسان 
صنائع البرامكة من العامة: وظير نوع آخر:ذكره ابن الاثين 
ع الجل السائر قال : ( بلفثى ان قوما يغداد من رعاع العامة 
.يطوفون بالليل فى شهر.رمضان على الحارات وينادون بالسحور 
ومخرجون ذلك فى كلام موزون على هيثة د وان م يكن من 
بخار الشعز المنقولةعنالعرب . وشسمغت يتا منه فوج 
حسنق مليحة وان لم تكن الالفاظ الى ضيفت با و 
الشعراء والاديا. استخفوا به واحتقروه فل 'يقلدوه ولم يدونوه 
( البغيةعلى صفحة 0 ) 
المسرمر أن.الشمرا. ما كانوا 
فى عاللم الخامة إققايعة 







































يدون أشمارهم قشر كدأنا ليزم وانا: 


الالتنة ويدوته المؤلقوت قر ابم كاترا يكتبرث الجمبرر تحرجر من أ كثر النشرن. 


عه ط_ انف المع 
تطورف اماد 
للشاعر الفيلدوقٍ جيل صدق الزهاوى 
ماحياة قديبًا غير باد 
انها تبتتى لها فى نظام 
واذا ما اللماد. ربت قواء 
وهى ليستاذا نظرتة اليها 
ولقد لك الذى يتوق 






لك الا تطوار فى 
كلتما يقضى حاتجهامنعتاد 
كثبا الحا يداد 
فى جميع البقاع غير جهاد 
ولقد لابعيش أمل الحياد 








ولدتهاالار ض الكرمةبكرا وسقتها السماء دن العهاد 
ليس مناالاجسادباازو تيا اما يخياالروح بالاجساد 
الماالارض وهومانحننهى ‏ فوقه بين رائح أو غاد 
كركبمظل يطوفمنالشه سس حيئآ يكوكب وقاد 
كفرّاش يدورحول سراج2 واهيج مالزيته من: نفاد 
وعلى وجهبا نهار وليل فبىلاتستننىعن الأضداد 
كلما الوجودفهو لعمرى مننواميسالكونقأصفاد 


مع بين الآزال والآباد 










ويراهالحجاشموسآئعافيال 
وأحاطت با منالك أسرا 

منشدادالغموض فبا يحار |! 

جلكون قد شف ةباللاتتاهى ” 
أترى أن مله قدم” فى ال 
عام" بختق:وآخر يبدو 
وضساد” يجى. من بعده كو 


رد لينى تالت بسواد 
عقل والمقل بعض تل كالشداد 
عن شيه له وعن أنداد 
ون ذو حاجة الى إيحاد 
والذى يختى عتادُ البادى 
ن وكون يحىء بعد فساد 








ليس موتالآباء إلا ضبان لحياة الآبنا. والاحفاد 
أنا فوجوهرىقديمعلٍ الآر . ض وإ نكانحادثا ميلادى 


أنا جزه من عام ماله من آخر يتتهى به أو نفاد 


حانذالثاليومالذئ ليس تورى 


ليست الأرضغيرقبر مار لرفات الآباء والأجياد 
قل لمنطال فالتراب كراهم هل لكيقظة وراء الرقاد» 
غَيرَالدهركلّعضويحسمى غيرقلبف الحبلى هوهاد 
لم تكن منى الصبابة فى شم يخوختىغيرجمرة فى الرماد 
ولقدحاقتىالمصائب تترئ 2 منأناسعاشرتهمفبلادى 


ون فى حياته خالط النا س كثيراً أحبئّة وأعاد 
أئىذنب لىإنتباعدتاك: 
كلا خالف المباعة فى الرأ 
ثل منبم العيون ترتى 
عد ىا نأردت” ففسعداء ا( 





ى جرىء رموة بالالحاذا 
مايكن الصدو, ر منأحقاد 
وم أو عدن من الانكاد 
'مكره ليس فيدى قيادى 


اتى فى جميع ما أناآتٍ 
أناهذاولست أقوى علىتة 
الع سم تدا 
واذا واقه الم قبل: 


بأواستعدادى! 








انه كله طارق. وتلادى 
فىفؤادى 





فاحفروا حفرة 








واذا مت قبله فبو يرثي نى لو أظل حافظالودادى 
أيها. الناقد اين لشتعرى” " أنت ما بالئزيه فى التقّاد 
لاتحقن بئات فكرئ فنلكم كل ماقد لفت م نأولاد 


فيه ناراً اذا قدحت زنادى 
غير أنالنون فى بالمرصادا 
ه لفير امال بالمنقاد ! 


ما ألذ الحاةً لو هئ" دامث 
حبذ اعهد سالف ل أكنق 


مزايا المعاب 


للدكتور عمد عوض حمد 





قأة من الزاتح تتبزى ال 
وعنبا رجال الورى ترغب 
قضت زهرة العمر تبنى الحليل 
فا بانها خاطب طب 


رآها فأيه. قثاما* 
وقد يسحر إلقد' أو بخلب . ! 





فقال لها : . ياحياقى : ارحى 
فى صادق الحب ء لايكذب . * 
فكان السلام ركان اللكلام: ٠‏ 


وكان القران وما يتقب 


ينا 1 كالم ماعب 





وراجت بض اعتباوانثنت 


وجوج رع" عنضية.:: 





1 وك سلعة كدت سوقها 
و[ااكيت من ينا وى أرض مسر لبا تخلئية!! 
وعز لها فيهم المطلبة . 

أنك أرض مص ملا الثزين قاءاا !! 
وانقاليل الرقس هيد ألشاعر الشاب على تمود له ادس 


وألقت عصاما وقالت : .هنا 














عاد لادرال نا أرقي طال اتظاركفى الظلام ولتول عبنلى” ثرقب كل طيف عابر 

ويطير سمعى صوّب كل مر فىالآفقتخفق عن جناحى' طائر 

وترف' روحوفوق أتفاسالربا فلعلبا تعن الحبيب الزائر ! 
ققالت : «حدتك رب الورى : ويخف؛ سمعى إثر كل شماعة فالليل تومض عن شهاب غائر 
لان الوجوه هنا تحايب فلعلة من نحات ثفرك برق ولعلبا وضح الجبسين الناضر ! 
وير كل الناء الثقابة ليل من الأوهام طال سباده بينالجوىالمضتى وميس الخاطر 
اذاما رقيب أنى يرقب حتى اذا هتفت" بمقدمك المى وأصخت' أسترعى اتتباهةحائر 
فلا 0 وسرى النسيم من اخائل والربا نشوانَ يعبق من شذاك العاطر 
أظى” من الغيد أم ثعلب وتزتم الوادى بلل ماله وتلت حائمة نيد الصافر 
وهل وجهها مشرق فى الثقا وأطت الازهار من ورقاتبا حَيْرى تمجّب للربيع الباكر 
بأم غيب فوقه غيب وجرى شما البدرحولكراقصاً طرباً على المرج التضي الزاهر 
وهل ساقها فوقها بجورب تلت" الدثيا كانيج مارأتة عينة وصورها خيال.الشاعر 


أم الجلد من طبعه جورب ؟ ومضيطة مكديع الظون تاق خسنا دنكت: على اكاثر 
وما لا ثراه يورك الآنام وإذابناق الروض تملا خاطرى سحرآوأملا' منجالكناظرى ! 
مُعاتقين على الزهور ونحن فى شلك" من الرؤيا وحم ساحر 





وقد صدقت : فرآها فى : غبنا عن الدنيا وغابت خلفها صور لماض لايغيب وحاضر 
وأقبل من خلفها بدأب (البقية على صفحة ,7) ” 
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الادب الفارسى والادب العربى 


للدكتورعبد الوهاب عزام 
الاستاذ بكلية الآداب 


31 


ولا ننى يمد أن اللغة الفارسية بقيت لغة الدواوين الماللية 
فى ايران حتى زمان عبد الملك بن مروان ٠‏ 

ولااريب أن اللغة الفارسية بقيت لغة التخاطب فى ايران بين 
العامةعل الاقل. ولاسيأ فوالقرىوالنواحىالبعيدة؛ فانا قد وجدناها 
منذ القرنالرابع ترتقى الى أن تكون لنة آداب ؛ واللغة.لا تمت 
جملة واحدة ولا تخلق جملة واحدة على أن حكثيرا من الدلائل 
يشبت انهاكانت لنة الكلام فى هذه الفترة أى قبل عصرها الادنى 
الحديث . وقد انتقلت منها كلات كثيرّة الى البلاد العرية. مع 
النازحين من الفرس وتأئرت بها لحجات بعض العرب . 

فرسل عبد الملك بن مروان الىالختار بن أنى عبيد حيناجا.وا 
ممسكر ابن الاشتى لم يسمعوا كلمة عرية؛ وعبد الله بن 
أميز عرنى كانت فيه لكنة فارسية ( أخذها من ذه 
والغرس الذين عرفوا إلرية م تلسرا من لتم مجن سنو 
روى الجاحظ أنالحجاج قا 5 اسيم أن الدوابالمعيية 












اعت سماع الخطأ وكلام العلوج بالعرية حتى صار يفهم مث ذلك : 
يقول : شركاز نابالاهواز والمدائن ببعثون الينا هذه الدوابفتحن 


ل بالقاف ‏ وقد روى المزرخون أن ابراهم 
الانام حِنما أوصى أبا مسلم قال له: وان استطمت ألا تبقى فى 
خراسان لانا عرييا نافمل ‏ ما يدانا على أن لغة الجهور هناك 
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ويحدثنا الجاحظ أن لغة أهل البصرة بل . لغة أهل المدينة كان 
من الكلرات الفارسية فى أيامه مما يدلنا على 
ها البعيد. وحدئنا أيضاً أنه سألخادما له الى 55007 
الغلام؟ فقال الى أصحاب الند نعال: يمنى النعال السندية. 

وأمثال هذا ىكتب الآدب كثيرة . ولام ما ثار النزاع منذ 
يام أنى حنيفة على قراءة القرآن بالفارسية . ثم بابك الخرعى 15 
بو خذمنالفه رست كان لان متعقدا بالاعيجمية.و ( بهآفيد) الفارسى 
المخنىعرٍ اليعود أنى مسا لا أراد أن يضم لاتباع هكتاباو ضعه بالفارسية . 
وأنتم تعلون ما دخل العربية من الفارسية لاسها فى أساء الطيوم 
والاثاث . هذه جملة تنبت أن اللفة الفارسية لم تمت فى هذه الفقرة 
ان كان هذا فى حاجة الى الائيات . 

وأما الفزس أنفسهم فقد خلطهم الفتتح والاسلام بالعرب» أى 
خلط؛ فالقبائل العريةا ننشر تف الأرجاءوالفارسية ؛ والفرسانتقلوا 
الى ابلاد العرية أسارىأومهاجرين طلا للرزق أوالمم أوالمخاصب. 
فالمديئة عل نأيها كان بها فرس»وم قتلرا هنالك عمر وسعيد بن 
عنيان بن عفان . 

وسرعان ما تعلالفرس العريية وشاركرا فى العلوم الاسلامية. 
ولكن كان لافرس قبل قيام الدولة العباسية حال تختئف عن حالم 
بمدها كلّالاختلاف. 














كانت دولة الآمويين عرية وقليل من غير العرب من سموا 
فها الى الدرجات العالية . وكان العرب, انهم أصماب الدين والدولة 
ولأميم الذن 





أقاموا الملك ونشروا الدين؛ يرون أنفسهم أجدر 
بالرياسة وأولى بالشرف على ما كان ففهم من الاعتداد بأنفسيم 
والفخر بأناجم مذ أيام الجاهلية . فخط الفرس من أجل ذلك 
علهم . ولك نالفرس لم يكونوا قد أفاقوا من دهشةالفتحالاسلامى 
وم يكونوا قد تمكنوا فى الاسلام واللغةوامتزجوا بالعربامتزاجا 
مكنهم من منافسة العرب : وما كآن العرب قد ضعفوا وتشيروا 
وتفرقوا فى الأقطار . بقى الفرس ساخطين فاستعان بهم الثائرون 

















عل الآموبين » فكانوا عونا للختار بن أنى عبيد ولعبد الرحن بن 
الاشمث . فكان جيشالختار منالموالى إلا قليلا . وقد عت بالمرب 
عله اذ استعان بالعتقاء من الموالى م أعطاهم حظهم فى الغتائم . 
وما قال رسل عبد الملك لابن الاشقر 
إلا. ؟ أجاب ما هؤلا. إلا أبنا. أساورة الفرس . 
نظرنا ال أنجيش الخنار كان أو لمن ثأرللحسينب نعل وقتل من 
قتله عرفنا أحدالاسباب التوجمعت بين التشيع والفرسمنذ أمدبعيد. 
فد كان العلوبون والفرس سواء فى كراهة الا.ويين فتحابوا . 
جاءت الدعوة المباسية وقد نبيأت الآسباب لأخذ الفرس 
مكانهم فى الآمة الاسلامية فكانوا أخلص دعاة هذه الدولة والهم 
برجع الفضل فى إفامتها . وقد رأى فصر بن سيار فى ذه الدعوة 
اخطرة على العمرب والأعلام :تال فيا كل + 
تعزى عن رحالك ثم فولى على عل الاملام ورب اللام 
كانت الدعوة العباسية خلبطا من الدين والمصية. الفارسيةنايوسلم 
كان فارسيا وملا غيورا مخلصا. وقدأسم منأجله كب 
الفرس. وهرالذى قتل الخنى الفارسىسر ( بهآفريد ) حينا: 
الدعرة فقام يحى الزردشتية : وكا نأبو مل قد دعاه من قبل فأسلم 
اج يتمثل حتى فى تسمية أهل خراسان الرماحالتى 
خرجوا با انصرة العباسبين : كافركوب ‏ أى مضارب الكفار 
فبو اسم مركب من كلمة عربية متصلة بالدين ومن كلمة فارسية . 
وما يتفك به هنا قول بعض الشعراء : 
وونى وقع الاسنة والقدا | وكافر كوبات لا عجر قفد 
بايدىرجال ماكلاىكلاميم ‏ بموتىمرداوماأناوالمرد؟ 
ومبما يكن فلا أخال البيرونى قد أخطأ حين ستىالدولةالعباسية 
.قو خرانايةا عرقيةا. . 
كان للدعوة العباسية وما عقبها منق د - تائج كثيرة . 
وانما يمنينا منها مايتعلق بالفرس . ققد !اتعشت الآمال نقوسهم . 
ومكنت لهم فى الدولة وخلطهم بالعرب خلطا ناما - وكان من 
مظامر هذا الانتصار فى بلاد الفرس ظهور دعوات دينية 





أجثت تقائل جيوش الشام 








































به آفر يد) انتهزالفرصة لوضع دينقريب من الزردشقّة . 
الرس تمل أيها اعجاب . 
5 وتلا اله اختقى وسيجيء عيميا سن 








فلا مات أفكر المسالية مو 





لاد الك يعرف بام ساق 
9 لكي « وام صديق من أصدتا. أنى مل اسمستباق 








لحدمالكمبة اتتقاما لصديقه . وقد جممحوله زهاء ماثة الف ولكن 
ثورتهلم تليث طويلا - وتلت ذلك ثورات يوسف اليرم والمقنع 
الخراسافوع ل مزدك , وباب كالخرى. وأ كثرها مصحوببذ كرى 
أفمل . مجاء القر! مطة وقعلوامافملوا اوكا متهم ابأو ذكر. ,ياالذى 
شرع مم : أطف انار يدهقطعت يده ٠‏ ومن أطفأهابقمه قط ع لساته 
وعذا منأثر الزردشتية . كلهذه مظاعر تحتاجالمشرح واستقصاء 
وها دلالتها على بايا المصية الديية والجنية فى تفوس الفرس 
هذا فى بلاد الفرس . وأما أثرم فى سياسة الدولة وفى حاضرة 
الاسلام بنداد فقدكان للفرس الرجحان على العرب عندالخانا.مئذ 
قيام الدولة .“وقد بلغ الآمر غابته حي نتتازعالآمينوامأمون. فكان 
الأمرن فى مرو من أقصى خراسان أشبه مخليغة فارسى . وقد أعأنه 
الفرس على حر بأخبه الذى كان يمر بالعرب . 
وروى أن أولشعر فارمى نظم فى مدح المأمون كان إذ ذالك. 
فلنااغب اللأمون بمتالغلبة للفرس, “ما ستمروا مسيطرين على 
الخلفا.<ى أديلمنهم لاترالكالمدتصم؛ حتى ا ذاقامت الدولالفارسية ملك 
بنويوبه بغداد الى أن كا نطو راللطان التركي فأديل منهم للسلاجقة . 
ساس الفرسالدولة عقراعد الاسانيين . وقلدالخلفاءرغيرمم 
الفرس فى ملابسهم ومساكتهم وطعامهم وشرايهم ؛ أمس الخليفة 
المنصور أن تلبس القلسوة الفارسية . واتخذ هو ومن بعده الحلل 
المذهبة على الأسإليب الفارسية , وقد أبقى.الزمن من نفودالخليفة 
المتركل مايظهرهذ اا خليغةءظهر فارسى كامل- ومن الكلات الجامعة 
فى هذا ما قلله المتوكل حين أر أراد اصلاح السئة المالة ورد اليروز 
إلرمكا نهم ن العامة حضر الم بذ ليستعين تدكثرالخوض 
فى ذلك ولست أتعدى رسوم الفرس ماه فالاصلاح . 





























حتاذا حان الرحيل هتفت فى فوقمتاوا رتوار ى 
وصرخت * بلليل المودع باكيآ والد إلى وأنت مغادرى 
اتنا لم نصح منه وليتنا 0 الزمان الدائر ! 
ولقدأتت بعد الإإلى وانقضت وكأتا فى الدهر لم نتذاور 
بدلت من عطف لديك ورقة بحنين مبجور وقسوة هاجر 
وكاتى ما كنت” إلفك والصبا يرما ول تنك فى الجياة مناصرى 
إتى لاعيثر بالذكرى.لعلكذا كزى! 








ونسي تأنت”؛ ومانسيت” 
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الخلاص 


للشاعر الهندى رابتدرانات طاغور 





من كناب ظهر حدينا نو أن «اثر 


ترجمة الاستاذ عبد المسيح وذير 





تجلى العاثقة المنكربة فى حيبا الى حديقة أزهار تفتحت 
عن رائع :وفوا . تجبل لمعشوقها الراحل تمثالا من طين يبرذز 
روبداً رويدا فى شبه الصورة امحفوظة فى ذا كرتها ٠‏ 
تتفرس ف الامثال ثم تحدق إلا ماضى يجول الدمع فعينيياء 
وف كل يوم ينزل ظل متكائف يكتتف. ال 3 5 
ح قلبيا. فالرسم الذى كانت تراه بالاسس بارزا جلا 
ا متضائلا موهأ . وكا تطبق الزنيةا 
العاشقة الستار على ذكرى غرامبا . 





تثور سورة غضبهاعل نفب . ويأخذ الحجلمأخذه كله منها . 


فتعمد إلى التقعف . فتعيش على الثمار والما.. وتتام على ديم 
لازم 

وكيا دنا التمثال من الكال بعد عن شبه الصورة المكثوئة 
فى ذا كرتها . ويخيل إلى الماشقة أن ذلك التمثال لا يشبه صورة 
انان اا . ولكنبا تخدع تفبافتحهشبه اليب الذى 
فقدته إلى الابد 

تعبد التمثال مع اها 





ققول له: ه لن أسمح ليد بمس تلك الازهار » 
ويطلب اليها طفل آخر قائلا ‏ ,« أخرجى ذلك السراج وأنيبي 
نبنقل ذلك السراج منمكانةة 





وتشيد توائيهم فى مرحهم وجذاهم . قنستترق ف التأمل عليية ٠‏ 
ثم نتبه من غفلتها مذعورة فتتورد وجنتاها خجلا 
امجاورة 





يعد ولغ يقس سترسن بق الا 











قيزورها طاعن فالن وينَأها قاثلا: 
1 ترافقبتى 2 الجية ! الى المعرض؟ ٠‏ 
فى لاأستطبع ذلك 

0 فنأة تتادها قائلة : لين ال الس ا 

,لا أنمكن من مراققتك . لانتى لا أستطيع الاستخنا.عنلحظة 
أقضيها فى سيل ذلك , 

ويمسك طفل بهدب ثوبها متوسلا اليبا بقوله :ه خذينى ميك 
الى ذاك المعرض المظيم » 

ولكنا لا تستطيم الانقطاع عن تأمل متب يا طرفة ن 


وفى جنون اليل تسمع صوتا كبدير الرعد . لان مئات 
الزوار وألوفهم يحوزون القرية فى طريقهم الىالمعرض. 
يق من نومها يسكت وقع 'أقدام الزوار تغريد 
الطيور . قنشعر برغبة فى الذهاب الى المعرض » ولكنها تذكر 
آنتذ أنبا لا:نتطيع ذلك ٠.‏ اذ ليس ف وسعبا أن “بمل عبادة 
المها - صنم عشيقها الراحل - يوما واحدا . 

وفى الصباح تبكر مسرعة الى الحديقة . 
قأين الصتم 0 
يمر الزواد زرافات بالقرية وقد عفا أثر الحديقة واختفى 
سيل الرجال والنسا.الجارف فلا يقفا لحظةعنجريانه» 

تتاجى تفبا فلمف قائلة : و أين حبين ؟ » 

فيمس فى أذنها هامس قائلا :د هريين عابرى السيل 
هناك ب» , 

وفى هذه اللحظة ذاتها تقدم اليبا طفل ويقول لها :0 خذيى 
بنك » 

« إل أينىت» 

و أللت ذاهبة الى المعرض » 

» إلى . افى لذاهية‎ «١ 
إز حديقة الازهار وتنضم الى قافة الزوار  لانماوجدت‎ 
. فقيدها المنشود بين الاحياء‎ 



















«أوابران» ياجنةفى سفح وادينا ياتفحةالسنحرمنفردوسماضينا 
حيث السعادةللحصاد (0): عافية تشد منهء وخيرات أفانينا 
وحيث بدو يواكير الر بيع با غيا قبل أن تغثى البساتينا 
وحدطفيك المي إزمرا يرف ٠‏ وأطارا تغنينا 
معاهد كنت أغشى فى عر الشبا مر 


0 قدطابأردانا 





مقاعد من شباب كله مرح سقيت في االحوىوالسحرخلصاناء 


جررت ذيل شبانى فى خاي تيا . ومليت فيها اللهو ألوانا 
حيث السعادة فيبا وهى وادعة تعز من كل ثىء فوقها هأنا 
لك 'وقفت لاستملى مناظرها واملا' العين سحرا جد ختلس 
أشاهد الحكرخ أظلال أبكته والجدو [المذب يحرىغير حتبس 
وألمح البيعة الزهراء مشرفة 
أصنَى إلى الي , والطاحونصاجية لطي رتشدو يصوت تناع الجرس 












هناك فى دغل هذاالدوح كأنست فيه الطفولة مننى من مغانينا 
كانت مطاف الموىفطيبعزلتها حينا ..وكانتمطافا للا سىحينا 
> حمل النسم.من أطرانها عبقا تاج الشيب أو همس المحبينا 
وذ حمدنا ليوم البو متدمه با لنحجى ا أص غىلالينا 
يوم تدعا فى مالثت من ,قاب أ رق ابل 
0 الثر شمابم فى ظل فينالة الأغصان فرعا. 
على المزمار والناء 
انيب يلظم لحظات إغراء 
١‏ طارقا الله 






وانغمروا 


وق تداول فى الآفاى سيرته وينشر الى ماأبدى فيشتهر 
ا والترب يعلو .جبينا مله والعفر 
ببناترى سام| فى الفوم منتبطأ منتبطً بروى النكات لهم والكل مبتيج 
بتار عليهم طريقاً من اوادزة حلوا يكاد مع الأرواح يمتج 
ورب ساجية الاجفان فاتة ظلت ترانيه منها أعين دعج 
وتفيم الام ماترمى فتحدجيا حدج الملامة فى صمت فتنزعج 


آما لعبدك ؛ بلأوبرن ٠‏ أذكره وكيف تنفع ذكرىتبعثالآسفا 
هذى المفاتن كانت فى ترادفها توحىإلىقلبأهليكالموىالشنفا 
على خبائلبا فاضت مراتعها سحرا ‏ ورفت عل ىأدغالها طرفا 
مناتن ! أذوت الآيام جتبا وصيرتما اللالى لبلى هدنا 


«أوبرن: أينتولت من مثانيك هذىالملاهىوفرشمنروايك؟ 
لقد تمشت بد المائى عليك فل ترحمقلوب الحزافومن أمالبك 
وقدعلاك شحوب من تسأبأا ووحثة قد تمشت فى مراعيك 
بأى حكم زمان صار حكبا' فرد ‏ وكانت: تراثا فى أواليك 


كانوا جميعا- فأمى جمعيم بدا والريعأقر ى - وكان الربغمأنوسا 
والسبل لم بيق فيه بعد نضرته إلابقية . زرع كان مغروسا 
والجدول العذب ل نبصرتألقه يا عهدنا ‏ وفيه اليومٌ متكوسا 
لكنسرى وهو بالأعشاب تق يش مجراه بين الشاب عحبوسا 
وؤمفارجكالخضرا.حل هأ ضيفغريبمنالأدغال قد هنفا 
هذاهو«الرخمء بن وكرهويرى مستمكنافى ذرى الأغصانمشترفا 
وى طلولك تدوى البوم ثاعبة تنمى بصوت كنيب ماضيا سلفا 
آها لمبدك ياأويرن أذكره وكيف تنفع ذكرى تبعثالاسفا 
هذى خمائلك الخضرا. ذاوية حالت مباهجيا . دالت دوالها 
توائيتفوقبا الاعشاب مائشة والمحل أصبح ضيفا راعيا فيا 
واليومأ: فوفوجل من بطش منغد الأحكام مايا 
قديداواعيشأرض غير أرضهم وبدلوا ود آهل غير أهليها 
شيع ب ٠م.ع.‏ الحمشرى 
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1 2 ما + 
للكاتب الفرقمى توقل جو تيه 
نقلبا عن الاتجليزية الاستاذ | حمد امين 


قطى يضا. الصدر . فر تفلية الآنف . زرقا. العين. تعيش معى 
على خير ما يكرنالصديق الصديقه . ان تمتئامت نحتقدى . زان 
جلست على كرسى أكتب جلست هى عل متكنه تح . واذا مشيت 
ف الحديقةتتبمنى,واذاأ كلت زاحتى.خالت ‏ أحيانا ينيو لفق 

استودعى ذات يومصديق لى يذا. أخضرريئ| بعودمن سفره. 
فاستوحش من منزلى . وشعر أنه تغريب.قنلقالققص حتى أعلاه, 
ثم جثم سا كنا ندا 

وكانت قطن ل ثر ببغا. قط . فكان عخلوقا جديدا أمام عينها . 
آدهثبا منظره فكانت اشبه شى. بقطة عنطةمئ آثار الفراعنة . 
واستغرقت فى التأمل كل"نها تستعيد فى ذاكرنها كل ما درسته من 
التاريخالطبيمى على سطح الدار وفى حديقة المتزل ؛ 
بفكرها بتجل فى نظرانبا حنى لاستطيع أن أ. 

















أفكارها كالو كانت مير فول بلغ نطو تيح كانتكاه تقولة 














الحجرة مبسوطة الذراعين مطرتة 0 الظهر 3 7 
بتربص غزالاورد الفدير. 





يتتبعحركاتها فى اضطراب . وفدئفش ريشه ورقع 
ساته المرتمشة وسنمنقارهعل إنائه الذى بأ كل فبه . وهدته غريزته 
الى أن هناك عدوا بدبر الكبد له. 

ثم أخذت القطة ندد الى الببثا. نظرات حادة وهر ينظرالها 








عند الخاجة . 





وئبة فاذا مى يحانب الققص . فأيقنالبا. با هو فيه منخطر وقال 
يصوت خافض رزين :. هل 
السناء أن يقوها كا عله سيده 

فأخذ القلة من الرعب ما لا يوصف : فلو أن طبولا دا 









ية غوت. ما روعت الفطة كا روعت 


. لآنه تحقق لن كلامه خير 


هب النا. ينتى بسوت عال 
اذ يدقع ببا عن نفسه . يض 
نظرتالقطة الى نظرة استغهام فلم بقتعها جوانى. فثمأت ها 
ف فراثى ولم تحرك 3 

وف البوم الثانى عاودتها ها فعاودت الكرة عل البيفا. 
ولكنها لاقتؤيومها مالافت في أمسباء فاعتر فت ببزيمثبا و قررت 
أن تعامل هذا الطائر باحترام ما تعامل الاثسان 














العوامل الؤثزة فى الادب 
( بقبة المنشور على صفحة 18) 
1 6 اءالادباء وهر حند بندائيال 
وعا جديدامن الادب اقتبه نالعاب خيال الظل 
ذالف كتابا مل طف الخال تحط عبله 

واماقالائدلسفابندععبادة بن ماءالم|ءالقرارالمرشح. 








في السببيمرة المؤرخاباحدر 
لانبامرطنالاشرافورذوىالاحا. 
عنالشمب وبتثفر 
بتدلو | مملبته, يعر و اعلى أساو 








وأخذت تمنى نفبا قرب الحصول علطعم لذيذ . 15 0 
نفسه اذا دعى الى مائدة صفت عليه ألوان الطمام الشبى . 





الخاصة والماة حماة. 57 تاروع بقاري لذلك لي 
يتأبه الشمرا. والادباء عن تقابد الادبالعامى و تدوينه . 


«دتبع. 


>*” 





بيت الراعى 
للشاعر الفرنسى الفريد دق 


ان 


١‏ ) أيغا . م نأنت ؟ وهل لك منعل بطبيعتك ؟ أتعلبين 
م خلقت وما هو واجبك فى الحباة؟ أتعلين أن اله لكى 
يعاقب الرجل ‏ مخلوقه ‏ على خطيئته الآولى اذ امتدت 
يده الى شجرة المعرفة شا. أن يكون حبه لنفسه فى كل زمان 
وف كل أدوار حياته غرضةالآول. مبموم يحب نقسهمهموم 
بأن برج نسه. 

+ ) ولكن اذا كانت ارادة الته شاءت أن تكتنى الى 
جانبه أيتها المرأة . أيتها الرفبقة الرقيقة . ايفا . أتعلبين السر 
فى ذلك ؟ انما هو لكى يرى نفسه فى مرآة:نفس أخرى .انما 
هو لكى يسمع تلك الاغنية اتى لا مكنأن تصدر الاعنك. 
ذلك الفيض الالمى الذى يتردد فى هذا الصوت العذب . 
انما هو لكى تقضى فى أمره وان كنت له أنمة . لكى تحكنى 
فى حياته وان اخضمك“ لقوانينه . 

+) فى أقوالك المرحة جبروت المتبد . فعينيكسطوة 
القوة ؛ وفىمرآ ك امارةالسلطان , حتى لقدشبهملوك الشرقق 
أغانهم نظراتك فى هول وقعبا بنزول الموت... كل يحاول 
جبده أن يثق من الحكامك 'الماتترعة .. عل ان قلبك (لذئ 
يكذب جسارة مظاهرك سريع ماخضع لضربات القدز من 
غير مقاومة ولادفاع 

) لعقلكوات كرئباتالنزالءإلاأنهلابتطيع البير 
منغير مرشد ولا معين. الارضتدهى قدميه: والحواءيضنى. 
جناحيهوعينه يعشوبصرهاعنضوءانباراذاسطعلالاؤه. واذا 
انفق أن سمت به الفكرة فى دفعة من دفعات حماستيا. الى 
مستقر علوى اضطربت بها الرياح!؟) وعجزتعن ان تملك 
نفسها من غير خوف ولاضجر. ١‏ 





















ه) ومع ذلك فليس فيك مافينامن خصائص الجين اذ 


(1) فى هنا الجر. وهو غير ماقي 


اللي لبغارن ينه وينم جال البشر 
(:) بها أى بالتكرة وم حمل + 






تتردد صيحات المظلوم ففقلبك؛ ويدق با نبضه كالارغن فى 
سكون الكنةالمطبق, يتأومم تألم كأنه يرجع صو تألم تنقاه. 

للريب الفاظك تحر كالجماهير »و بدموعك محىآثاركل إهالة 
وتكران للجميل . يمينك تبزين الرجل فينبض وسلاحه يده 
+) اليك يبحمل ان تنتبى كبريات الشكوى التى تمن منها 
ة الحزيتة . عند مايتضخم القلب الموجدة نرى هواء 
المدن يكاد يختقه كلمادق » ومع ذلك تسمو تنهداته الومافوق 
الدخان الاسود لتتعقد كلءة واحدة نسمعهابوضوح. 
إن.ماالسما.عندى إلااطار تيط بكشزرقته. 
ماالجلالا معبدكوالنابة 
ترنحهالر باح والزهرق .لايد 
أريجحها والطائرلا يحرى أنينهالاليصفو المواء الذى تستنش قي 
مأ الأرض إلا بساط لقدميك امجيلتين كا قدام الطفل . 

م) أيغا : سأح بكل مخلوق » وسأتأمل فى نظراتنك 
الحالمة التى ستنشر ىكل ناحية أضواءها المتعددة الألوان 
قنشرمعها إذتها البحرية وسكونها الضاحك . تعالى ضعي 
بدك الطاهرة عَلْخَلى الممرق.. لانتركينى وحيداً مع الطبيعة 
لأتى أعرفها حق المعرفة لكىلا أخشاها. 

و ) أراها تخاطبى قائلة() مما أنا إلا ذلك الملعب الذى 
لاتحرك أقدام اللاعبنين.درجانى الزمردية وساحاق 
المبمرية وأعمدتى الرخامية صاغته! يد الله . مها تأنأستمع 
إلى صبحاتكم أو الى تتهداتك بل ما أ كاد أحس. بالمهزلة 

مر فرق ظيرىباحة لطأعباً عزمفر جين بكم 




















بنى فهو يمود الى ايغا مرجمه الاخير والثى يتتهى الها دائما بعد 
و ياحظ القارى, كيف أن الشاعر بعد أن هاجم 
الى مجرها للذماب الى الطيمة الثى سما انا 
قد خضى حيائه منمزلا كان فى برج من الاج كا أنه لم يكن من غشاق الطبينة وه لم 
.ول بر للإحر الا ف المقد اقثالك من عره ولذلك كان منه 

انزب الى 








جمكى جولة البح فى تجبل از يشون يحالب. 
حب عن شرعائه بير الصمت بل اننا جد فى خخواطره التي 





٠‏ ) «فانا.أطوى البشر يحانب من غير أن أسمعهم أو 
أبصرم كا لا أميز بين أجحار النمل ومسحوق 5 
الانسان ٠‏ لاعل لى بأسا الام الى أقيا. . يسموتى أمبم 
وما أنا إلا قم . بهم انراج ورلا رودي 











60 لقدكنت قبل أن توجؤوا دائماً معطرة وجميلة 
يوم كنت أثرك للرياح شعورى المنحلة ؛ وأسلك فى السهاء 
طريق المعتاد فوق قب الميزان ذى الكفات الالية . فنا 

0 ندا زهب أعن الفضاء الذى 






٠+‏ ) هكذا تخاطبى الطبيعة فى صوت حزين متعال» 
وأنا أبنضها فى نفسى وأرى دمنا فى أمواج مياهها : وجثث 
موتانانحت حشائشها تفذى بعصيرها جذور.غاباتها. وأقول 
لعينى التين قد تريانفيا جمالا حولا نظراتكا الى غيرها » 
واسكبادمعاتكاعلسواها.ليكن حبكا ماسو ف لاتربيانهمس تين. 

٠١‏ ) آه! بُرى تمن سوف يشاهد جمالك ورقتك مرتين 
أبها الملك الشاى الذى يتكلم بتنبداته ؟ ترى من سوف ولد 
مثلك حاملا قبل يا تحملين ذم ترسله عيناك من بارقات ابطر 
فى ترنحات رأسك المنكس . فى هذا الفد المضنىالا كن فى 
دعة الى فراغه ثم فى تلك الابتسامة الثقبة التى تفيض 
بالحب والال . 

٠‏ ) عيشى أيتها الطبيعة, وعيثى الى الأابد فوق أقدامنا 
وفوق ججاهنا مادامت تلك ؛ عيشى واحتقرى ‏ ان 





كنت ربة حقاً الانسان» ذلك العابر سبيل الذى كان من 
المقدر أن يقوم عليك ملكاء فانى أحب جلال الال البثرى 
فوق ما أحب ملكك ومظاهره الكاذبة . هيبات أن تتالى 


د :5 
منى صبحة حب! 





ه) ولكن أنت أيتها الائخة المتباونة ! أماتريدين أن 
تضعى رأسلك فوق كتق وتستسلىلأحلامك؟ تعاىنشاهد 
ونحن على مدخل منزلنا المتحرك من م رومن سيمر ممن. 

باة فما يحمله الى الشعر من صور 
آفاق الآرض الصامتة الى 





غاياتهاالبعيدة . 
) وهكذا نسير غير تاركين وراءنا قوق تلك الأرض 





العاقة التى مر عليها أموائنامن قبل الا شبحنا . سنتجاذب 
الحدنث عنهم عندما تظل الآفاق» ويحلو لك أنتسلكى سيلا 
محوا لتتنرق فى أ-لامك مستندة الى الاغصان الضئيلة 
باكية حبك العابس المبدد يا بكت (ديانا) على شراطىء تبعها. 





فى الجاممة الأمريكية ” 

سيلقى الدكتور مله حسين خمس حاضرات فى موضوع 
«الشعرالعربى فى القرنالثألث للبجرة» بقاعة ا حاضرات بالجامعة ' 
الامريكية فى تمام الساعة السادسة من مساء الأايامالتالية على 
النظام الآ 
امحاضرة الآولى : يوم اجمعة 7*4 فبراير سنة 197 
الحياة الاديية العرية 'فى القرن الثالث للجرة 
الحاضرة الثانية : يوم المعة م مارس سنة 7م14 





أبو تمام وشعره 
المحاضرة الثالثة : يوم الجمعة . «مارس سنة مم05 
البحترى وشعره 
امحاضرة الرابعة : يوم ابّمعة ٠١‏ مارس سنة +4 
ابن الرومى وشعره 
الحاضرة الخامة : يوم الخيسم”7 مارس سنة م15 
ابن المعتز وشعره 
وهذهالحاضراتذا كزجاصةبثمنقليل وتطاب المعاومات 
عنهامن سك رتاريةقسم الخدمة العامة بالجامعة الام ريكية بالقاهرة 









أصبحت سمرأمحزونة كأسفة الا تبدوعلوجهبا امتجمدوججيها 
المقطب كا بة مظلة » لم تحاول فى هذا اليوم أن تخقيها أو تخفف من 
خدتهاكا تعودت أنتفعلمنذ أعوام وأعوام: فقد عرفت سمرا. ألم 
المزنمنذاحتفرت زمزم » ومنذظهرحرصزوجهاعل الولد ٠‏ ورغبته 
فكثرةالعدد, ومنذخطبفاطمةالخزوميةفأحبهاوكل فسا وانصرف 
اليا تعنكلثىموعنكل| نسان . ومنذكثر ولدفاطمة منالبنينوالبنات 
واشتدلذلك حبعبد المطلب لها وكلفه بها » وانصرافه اليها. وتجافيه 








عن زوجه الآولىتلك الى أضاءت له سي ل الشبابوأعاته علىاحتتال 
أثقال الحياة الأول . 
اتعمعرفت سمراء ألم 2 إن فىهذه الأعوام الطوالمنحيائها . 
ولكنها كانت على بداوتها امرأ كي القلبء تعرف 
كيف تخفى ع 


بقضلهذة الباق وهذا الذكا الى أنتتميراييا 
بنقطع اليا وقنا ما وينى زوجه 


وكانت توفق 
زوجها . وربما اضطرته الى أن ينقطع, 





الأخرىالرحين» ولكنيوما أقبلبحمل الىسمرا. شرا ليس فوقه شر 
أمسى حت أظلت له حياة 


وألما ليس بعد أل أصبحهذا اليوممظلا. فا أمى 
1 اا ينه لعش ورت انا الوحيد 










نكال وحتوال ٠‏ وكانعوجد ألا ويعر ف أسرارمويحد 
ف الطب هذا الالموفكان بالغ فرعابةأمم حاير ونع ارين 
علىأن يلقاها ما استطاع الى ذلكسييلاء و 
والتحدثاليبا.يشركبافجد أمرء 









يعزيبا بحبه وبره عماكانت تجد منالوحعة حين يصد عنبا زوجها 
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فيطيلالصدود. فنا ماتالمارشمات ممه أملسمراء. وتلق الحياة 
إلابوجدحزو نكثيب يصورقلامكلرماً مرابهذا 
الخطب واشتدجزعباء وطال: ولكن) يتوعل الآيام ! ولقد 





ذهبت الآيامالطوالمحدة هذا الجزع وشدته. كا ذهبت بنضرةشباب 
حمر ا وكاذهبتبحياةابنهاالحارث. وكاذهبت بحب زوجهاعبدالمطلب. 
وأمبخت وقدتقدمت بباالبنوامتحتتهاحوادثالدهرامرأة مذعئة 
لحك القضاء . لأتتكرشينا ولايسرها ثى, . محزونة ولكنفدعة! 
ملتاعة ولكن فى هدوء ! 
وقد أحست انكر الناس من حوها لمابرون منحزنها وكا بها . 
وما يحدونمانقباضها عنهم . لخدت ما استطاعت فىاخفا. ما تجد 
وكتمان ماتحس , واحتفظت انفسبابهذا الكنزالحزين. كز الذكرى 
وماتثيره من العواطف وماتيجهمناليأس. وتركت الئاس مننفسها 
شخصا عاد يأيقم حينيبتسمون. و .رض حينيرضون. ويشاركبمق 
أكثر مايحدؤن من عاطفة أو شعور 
على أنه كانت تجد شيئآمنالرضىوراحةالنف سحي نتجد منزوجها 
عطفاً عليبا وأنآ الييا . وكان زوجها منذأصابها هذا الخطب شديد 
3 ة قوية : ولكنباخالية أو 











كالخالية من هذا الحب الذى يحى قلوب النساء . 


أصبحت ستراء فى هذا اليوم محزوةةظامرة الحزن. 





6 حؤا اسن اللا كنة سين شرك من 
أحدى عينيها دممة حارة فأسرعت الها نز يلها يدها دون ان تقول 
شيئاً . والاما. صامتات ينظرن ميق الى مولانين الحزيئة. 
ولا تستطيع واحدة منبن أن تبدأها بالكلام . فنا طال عليين هذا 
الصمت وهذا الحزن وق لعليين ما كن يحدن من ألم وماكانملا” 
قلوبين منحبللاستطلاعورغبة فالكلاموميل الىتعزية مولاتين. 
اجترأت وناصمةهوكانت أشجعهن قلا وأطولمن لان . لانباكانت 
تعرف مكاتتهاعند سمراء ؛ فقالت : لقد أصبحت باسيدق على ال 









































تقصعليك كل وا. 
وايدة منا بمائعلدت 


الابتسامقأ كثر الأحيان أماليو مقلم أرمنكالاحزر 
صوتك العذب» ول برعنا إلاهذء الدمو عات تسفحيها فوصمت 





لبك السرور . نحن إماء 1 اه 1 
اللوعة يا تحسيها . ولمل حبنا للبكا. أشد من حبنا للضحك . ولعل 
حرصنا عل الحز نأشد منرغبتنا والسرور . ولملنا ان شاركناك فى 
الحزن والألم جا ريناطبائمناء وأرسلنا تفوس على سجاياها. لين فى 
حياتنا وا نكنت لنا مكرمة ما بسر أو يرضى؛ وأىشى.يس رأويرضى 
فى حياة الامة الغرببة التى لا تملك نفسبا !ولا تحس إلا ذلالرق ولا 
0 رض حقّاً أوأن نسخط حقا إلا إذاخلتالى تفباء واى 
ا أنطو ال قبا تكلم ياسيدتى ماذا يسوءك وماذا ينثى وجببك 

: بتكنا 



















من فروق. فاسرعناليا ببدثنها ويرفقن يبا . هذه تقبلها ء وهذه تمسح 
















دمعهانوهذه مر ,بدهاعل ر أسبا.و هن ججيعا يكين لهاو يكين لأنفسبن. وقد 


بلغ أقصاه : ماذاتقولينوبمتتحدئين؟موحزون! هوخايقٍ 





القضاء! لا أملك لنفى تفعأو لاضراً ولاأ. 
والى أر 
أمى وأخوات إما. مثلكن ؛ لا أعرف من أمرهن 
قبان بنىعامروكاتهم لثأر ! ليتشمرى ماذا يصنع لررائاة: 
مال لابلاعببالقدذعب المت بابنى, أصبحتأسيرةفى يدعندالمطلب . 
لاكالاسرى : يحفونى ولا أستطيع 1[ بنضاً ولا تيم 
يفل الأسرى. وائماأحهولا أجدعندارهمنصرفا , ها هو ذاقدعاد 
من رحلته الاليمن منذئلاث . فلا بلغ مك أسرعال ال مهالةبت وهيب 
كن د الانبا أحدث زوجاته به عهداً. 
. امعندها يو ماوليلةنم أصبجفا نتقلالمفاطمة 
5 عندها يوماً وليلتوماأرى إلا أنه سيقيل بمدحينء فيلمييذهالدار 
إلانة قصير: ثم يسرع الى هالة! فا أشد شوق الها وقد حدئت أنه 
أقبل منالين كا'حسن مايكون الرجالمة وابرعما يكونونجالا. 
وحدئت أنهالة انكرته حينر أت ققد ودعنا أ يض ال رأ سوعاد فاحم 
الشعر .كا نه لم يتجاوزالثلائين(1) . وقدأ تكرت منالند قريش كلما 
لمارأت من سواد لنه . ولكنه أزالعجبقريشحينأظهرلبا هذا 
الإضاب الذىحلدمناليمن, والذىيردالشيب شبابا » والذىاسرعت 
قريشاليه فاشترتمنه واختضب به شيبا فاذا أهلمكة كلبمشباب. 
كلذلكوم أرعبدالمطلب »ول أحس. .ذكراً لموحنيناً الى. وماذا 
؟ ليسلىشبابهالة, ولاجمالتتيلة ولا ولد فاطمة! واتماأنا 
٠‏ يقيمة وحيبة ليس لبا أب ولا أم ولا ولد أنا هذا 


حبا ! لقد ذهبت غارة ببىأسد بأنى وأخى . وأصبحت 





شناء 1 


























ياسيدتى؟انك إذالتجبلينكلشى.ولاتعلين إلا أقز ا 
أمرسيد نامالوقصصتهعليك لارضاك ولخففاوعة الحزن 
لنترى زو جك اليوميامولاتىفبرعنك 
كانراضياً سرو رأحينكانيرى ناءه يتكرن سواد له 








وسترئينله» وانى أخثى أن تخفى اليه حين تعره 
فى شى.من الجزع بدأ هادئا ولكنه ل يلبث أن اشتد قللاقلللاحى 
االماذا؟ 


(0)انظر 





سعد صفحة جه حن. أول قسم أول 





ابينى متىعليت بذلك؟ وكيف أخفيتهعل؟ماالذىحز نه؟ ماالذىيو.ه؟ 
يحمله أهلا للرئا. كما الذى يضطرالىأن أخف اليه لأعزيه 
وأواسيه؟ قولى,أس,عى.لاتخفى علىشيئا. قالت ناصعة: مبلايا ميدق 
ارذتى بنفسكو لاتاحى بها الخبالكل مذهب.لا بأ سعليمقنفه.ولا 











واستاة مين رقل.ومنق قري دلجم رتمقيبية يتما 
أفام فيه ابم ارقا لهذاائبيت ما "'رقه ابنى, ومنذذلكاليوم لأ ابنى 
ؤ 0 ات لدظلاء 00 .قالت 








وأى ملاب وعبد الله وغيرهم من 


وبلغ حلاف افع اعباس » وباغ الخبرهالةفجرصتعل حزة 





أوا لحبوان: فدعنانحتكقهذا الفتواللرب 
هذاالبيت فهر أوسع. اماكرحمة وأجدرمنكأنيضن .هذا الشباب على 


الحياة والموت كانهم الرق 





ذا الدمالذى انيرا تحتكم الموربهذا البيت فى 
عبينهو بينهذه الاب الكثيرة التى تسيمبا الحرم 
ولتبمغن منذلكمابرضى ربهذا البيت ٠‏ 

وكانت قلربقريش 00 تأة 
لعو ع 















كتهم يتأهبو نلاجالةالقداح بي نالفتى و الأ بل را اللا عيِك 
3 أذ تكفا كانه مق يرون #نيق. 
#التسمرآءيابوسلهذهالحياة ! لايسمدفيها اناس خير مهما يكث كل 
السعادة . ولاتشقى فيهاالناس بشر مهما يغظم كل الشقاء . أسعيدة أنا 
بموتالحارت أمشقية؟لوقدعاشإذفت الآنمانذوقهفاطمةمن هذا الحرن 
اللاذع والخوف المبلك ولكنىكنت أوثر مع ذلك أن بعيش ففد 
كان تكن أنتخطه القداح ٠‏ وقد كانيمكن أن تخطته فالمرة الأولىأن 
تخ رجعل الابل مندو نهو قدكنت أستمتعبهاعواما ؛ ولكن هل لامقام 
انا الآن لنسرعالى حيث ثم الشاركي: فيايجدون . واحسرتاء! إنى 
لصادقةالحزن ! إنىلصادقةالخوف! إنىلعديدةالاشفاق! إذ 0 
الرجاءء ولكن فاطمةستظ نو سوءاوستقد أي أقبلتغير بريئة نفس 
منالشماتة, قالت ذلك و نوضت يدفعباحز نها الخالص ويردهاخو فهامن 
-وءالظن »وا الكنها أسرعت مع ذللكوأ..رع مع إمازها. .ومتكدتقدم 
فى الطريق نحو المسجد حتى سمعت أصواتاً ورأت اضطراباً ثم 
فالأصواتفرحاً ورأتعلالوجوهبشرا ؛ وعرة 
قد خرجبعدلاىعلى ماثة من الابل. وانعدالمطلب يؤذنفى الناس 
أنه سينحرهذهالابل بينالصفا والمروة : وأنها حرام عليه وعلى ببى 
هاشم , مباحةلذيرم منالناس والحيوان والطي . 
فأسرعتسمراء حتى اختلطت بفاط.ةوبناتباوهنسائرات علن 
بالفتى ويحلن يينه وبين غيره م الناس : حتى اذا بلفن البيت ألفين 


















والآخرى بنت عمبا اليقيمة آمنة بنت .وهب . غنالك أقبلت سمزا. 


هادئة باسمة الىالفتاة فكفكفت “من دموعبا, وضمتما الييا وقبلت 
جبينبا الطلق» #مالتفتت الى عبد القه وهىتقول : هلل. فقبل أهلك 
فبما تغلها فى المبرفلن تبلغ هذه الدموع ال ذرقتها حزنعليك 2 
نظرت الى فاطمة وهىتقول : ألا ترين أنبا أحق فتيات قريش أن 
تكون له زوجة ا 





طه حسين 


ب 


الدرسضب اف 
قصة مصرية : للاستاذ مود تيمور 


حدثى الراوى اثلا : 

عندما كنت طالبا فى مدرسة الزراعة بالجيزة كنت أ 
أوقات فراغى علىقهوة صغيرة بالقرب من الشارح «تعموى يحرى 
يحرارها جدول صخير وتتبدل فوقها أغصانشجرة عتبقة . وكنتت 
أعتبرها لقة الاتصال بين الحضر والزيف أو بين الفنتية والحياة 
الاذجة الدائية . فينها تكرن جالا فى مقعدك السيط تثرب 
الفبوة فى هدوء وتصتى الى خر إننم رائحة البات اذ بك 
تسمع دوى ترام أوسيارة ويتل. 5906 

وكان بتردد على هذه القبوة رجل ام وى الوجه 
بأتف أفطس وعيون يلبس بدلا من المعطف حرملة من 
اللون الأزرق الكالح وياف رأسهبشال قديم مبلبل . وكنا ذلك 
الوقت على أبواب الشتا. . وكنت ألاحظ عليه مظاهر الجريعة . 
واعتقدت أنه من أرباب المعاشات الفقراء . وأذكر أت لم أذهب 
الىالقبوة مرة واحدة ولم أجده . أراه دائما فى ركنه المعبود يخوار 
باب القبوة منتفخا فى جلستهيدخن التارجبله ويحتىالقبوة و يزعق 
وأخرى على الخادم يصدر اليه أوامره الممضة . يصحب 






























معة دائماكيا أسود بشع أ 
بباح القيل .كان سيد يالغ وتدلاهوالأعتاء به 








هير ماى دير ل 
ولا أدرىما الذى دفمنىالىأن أهتم بيذا الرجل وكله وا 

فى ملاحظى اياهما . مع نفورى منبما . 

وجدت عويساماسح الاحذية ينشاجر 





وذهبت مرة الىالقبو: 

معه . وكان الرجل هم اكلام عير لتر ال دمر منتفخ 
الا وداج حمر | 
يقح ماسح الأحذية 
التدخل بينهما وقصدت الىمكايحرارالجدء, ذل وس كاتاورالة 
المسرية لآ أكر فيه . وجاء صاحب القبوة غم الخلاف وشم 
عويا وأرض الاندى يعض كلات لا تخاو من تملق . وترك 
الكلب ثوب الغلام وذهب الى سيده فنظر اليه ملا وهو ييصبص 











إ() تمال هنا يا جيمى تال هنا با عي 





تمدد تحت أقدامه ونام . 
فى عريس بمسلى حذائى كالممتاد فددت له قددى فى حركة 
آليةغير ملتفت اليه و انشغ ل الغلام بالمجو أنابالتفكيرو بعدبرهةخاطبت 
عرباً ووجبىلايفارق الكتاب. . 

- من يكون هذ!؟ 

تأجابتى وهو منهمك فى عبله . 

واحد حكم لاطلعو لانزل. بدعى أنتكان حكيمباشى و الجيشس 
فى الزمن الماضى 

سوال 

- على المعاش 

ثم رقع رأسه الىوقالة 

تصور يايه أنهيريدأنيعطيىقرشتعريفةو احد فى مسح حذائه 
ووضع شريط جديدله .وأ ىجزمة هذهالتىمحتبا . ربنالايوريك 
اؤكدلكا نالور نيش لم يمهامنذ انكا نجنا بد الجيش . ٠.‏ 

ولاحظحعل الرجلانهيارقنا النظر فاردت أن أحول مجرى 
الحديشو لكبتى لم استطع اذ كانعويسقداتدقع يقول: 

قرش تعرريفدواحدنظير مسحةوشر يط جديد . القهالنى ياسيدى . . 
مذاخلاف الخدماتالىاؤد اله بدونمقابل . ولوكانشخصا فقيرا 
القلنانخدمه لوجداته و لكته جل عاكم . عا كمهام . 1 

وسمعت الحكيمباشى يصوبشدة على الأرض فخفف عويس هن 





حدته وهمس. قاثلا : 
انصدق بات لوذهيت الى بيته لظننت | نكف مز , وبقاررط يط يهائم... 





وغبت عنالقبوة بضعةايام - و ينما كنتمرة فالقام هك 3 
فقراءةوابلاغ»اذ شعرتبشخص يدخ لالعربة - وكانت مزدحمة 
بالركاب - ويحشر نفسهبين الجالسين وسمعت همهمة استياء من كل 
ناحية . ورفعت بصرى لارىمنالداخل فوقع بصرىاول وهلة على 
كلب اسودضخم بشع الحيئة عرفته عل الفور. ورأبت أمام مقعمدى 





٠‏ المكيمباشى يمسحوجههالمحتقنالمعقد و يشدحرملتهع لأ كتافه ويدقع 


لف 





جاره وهو يدمدم . وتلاقت أع: .وشعرتب,أتى|بتمله . وشاهدته 
ا سا1 نة . بعد الحظات قال لى مندقعا : 

.فع الواحد منا مللمات لهذه الشركة الملعوئة ليحظلى 
بل مث الجلة الرقة نحن يون ولنا جام شروت 
هكذا كأتنا"فى: عربة لمحيوانات . لماذا لا .يزيدون عرية على 
2 














.وأخذت أذم له الشركة بدورى . فظهر 
على وجهه الارتياح وأخسنذ بناقلى الحديث بلهجة ودية ومنغير 
تتكلف كأنه يمرقى منذ أعوام . وقال. : 

لم تحضر الى القهوة منذ أيام 

كنت مشئولا جدا . لقد هجدت علينا الدروس . 
إبهايا بن لو كنت ممنا فى الجيش لاستصفرت من أن 
مشاغلك .. كنت أنالا أجد الوقت الكاق لاتاول كرب 
اللمن فى الصباح . 

حضرتك خدءت ف الجيش مدة طويلة 8 

فأجاب بليجة متزلة وهو 


- :4 سنة 

















حا وه سلةء 
ضمد جروح الجرحى وأعنىبالمصابين . ثم أخرج بعد هذه 
الخدمة الطويلة الع ريضةالشاقة بمعاش لاهو المير ولا فى النفير . 
لا مكافأة ولا يحزنون .. 

ثم مال على وهو يسم وقال : 

ألم تسمع الكل القائل : آخر خدمة الغر علقة ٠‏ 

وكان فد خلامكان يحواره فنظر إلىكلبه الذى كان 
أتدام وقال له وهو يفرقع باصبعه .. 

كام هير جيبى . كام هير ماى دير . 
أشارله الى احل الخالى. ققام الكلب ويعد أن تمطى 
.ب فى هيثة شايعة قفز بحوار سيده والناس يرمقونه بالنظر 
والتفت الى الحكيمبليئى وقال وهو يلاطف عليه . . 

- لم أر فى حياتى كلبا وفيا كجيبى هذا . انه انان ولي 
بميوان . لفد استغنيت بهعن البنين فهو ابنى . وعن الخدم فهو 
تابعى الامين . وعنالحراس فهو حارمى الذى ببذل دمه فوسييلى . 
أتصدق أنتى لا أعاشر سواه فى منزلى . 

ثم نظر الى كلبه وقال : 

- أوه جيم ألى لاف ير قزى ماتشن (1) 

وكانبجر ارى شيخ معم فسمعته ( مصمص ) بشفتيه و ينمت قائلا: 

- لله فى خلقه شؤون !1 

ووتف الترام على احدىالمحطات ودخ ل العربة حمداقدى زكريا 
الموظف ببنكالكوم ريال الايطالى فل على فى بشاشة . ثم التفت 
الى الحكيمبائى وقال : 

أهلا أسعد “بك . فى غابة الآشوا 




















ياحيعد 


() أوء باعيمى . أنا أحيك كترة 


وتحدثنا برهة فالعموميات . م رأيت أسمد بك الحكيسبائى 
ود اقدى زكريا يفتحان باب البحث ف المائل المالية. فكت 
وأصنيت لهما يتعمقان قليلا قليلا فلأ أعدأفهم منكلامهما. 
بئاً . وكانت أمثال!لكلات..الكاميو والبورصة وسندات الشركة 
اللجيكية وأسهمالبنكالعقارى والرنتالفرتاوى تطن قأذىطينا 
وارتسمت علو جه سعد بكأشد ظاهر الاهتهام وجدت 






مزعجا . 
عبنه تحملقانفوجه عدثه حلقةالجائعالشره . وطاق أنفه تنسعان 
كانهما تستجديان الحوا, . . . وأخيرا وصلنا الجيزة فل أسمد بك 
عليناونزللآنه كان يسكنهذءاليلدة . أماأنا وعمدافقدى زكر يا فتابمنا 
ركربنا الىالاهرام اذكنا نرغب ف تناول الشاى فى ( مينا هاوس ) 
وملت على مد اقادى وقلت له : 

ان لصاحبك باعا طويلا فى الآمور المالية. 

أنه يا عزيزى يلعب بالجدييات فى سوةالمضار بة كا ثلمب 
الآولاد (بالبلي) 

- وهل يكب؟ 

لم أسمع 

ومرت الايام وكثرت مقابلتى لأسمد بك فى القبوة وتو لقت ' 
ينى وبينه روابط الصداقة . واتضح لى أنه شخص غير مزعج 
كاتومت قبل معرقى اياه. فكان اذا رآنى فى ركنى المعهود 
منكبا على كتانى أذاكر درسى احترم عمل ولميفتح فه بكلمة . 
أما اذا لاحظ أتتى لاعملدعافالى الجلوس معه . ولا أذ كرأنه 
أكرميفنجان قهرة . أوقدم لىسيكارة واحدة . أماحديثه فكان 
سخيفا ولكنه مسل للثاية . معظمه حكابات عن حياته الماضية في 
الجيش ونوادرءعن كله لا تخلو طبعا من مبالغات ومغالطات .٠‏ 
وكان اذا تكلم عن كلبه لمعت عيناه بر 0 
أن يتكلم عن أ حبد ل'قد وهيه كامل محبته وحنائه . 

وتيبت بضمة أيامعن القهرة ثم عدتاليهافكا نأو لثى,لاحظنه 
هو أن أسمد بك غير موجود . ولما جاءنى غلام القهوة سألنه عنه 
قل يفدتى شيا . وبعد قليل ظهر عويس ماسح الاحذية . وكان 
مسرورا يخبط بظهر فرشته صندوقه فألته : 

ما الخبر ياولد ؟ 

خبرعظم جدايايه لق دأخذوا كلب أسمد بكفعربةالكلاب. 





مرة واحدة أنه خسر 














شاعدت ذاك بيبى رأمى 
ونالتى ثى. من الآسف. لكت لمأهم بالا مكثيرا. واعتقدت 
أنتى سأرى فى الغد صديغى وكلله حتلان ركنبما الختار فىالقهوة. 


وان 


وبعدانقطاعى بضعة ايام ذهبت الى الفهرةفوجدت أسمد بك 
7 بحن بعينى عن الكلب فر أجد».. . وكانتعبناصديغى مز بدني نحاتر نين 
ووجبه حتفنا . وسالتعليه فلم على فاقتضاب و صع قم أشأ أن 
أثقل عليه . وقصدتالىمكانىو فتح تكتاى و بدأتدر است و لكت 
ما كدت أقمل حنى سمعنه يتكلم فى لحجة شرسة كانهبتحدى انانا 








أمامه قائلا : 
بأخذونالكلب و بطلون مىجتياءقابلاطلانى سراحه ! جه ! 
هذا صب ٠١‏ اخص على دىمصاحة. 





و بصق بصفة كيرة . ثمأتم كلامه 
... مع أنى افو.تهم أتى حكم .. . حكيببائى الأو طة 
الناسمة التى قهرت المصاة فى الابيض ودارقور . رجل مقامى 
معروف وماضى مقعم يليل الاعمال . مصلخة دون ! لاتعرف 
أصحاب المقامات ... اخص ..! 

وبصق بصفة أخرى . وكان يتكلم بدون أن بلنفت ناحبتى 
و لتكنى كنت متأكدا أن الكلام"موجه الى اذ لم يكن فى الغهوة 
غيرنا . فرأيت من باب الجاملة أن أعير حديئه اعنماءى . وقلت : 
مصالح الحكومة بابظة . 

فاحتد فى كلامه وهر بنظر. أمامه داثما وقال : 

الا هذه المصاحة . انا ليست بايظة فقط . الما غير 
موجودة .. أتصدق أنهم يرفضون شبادتى الرسمية بأن الكلب 
غير مكاوب وأنه ليس منالكلابالضالة ؛ ويقولونانالاجراءات 
يحب أن تنبع بجراها . اجراءات؟هه !... سأريهمكيف تتخذأمثال 
هذه الاجراءات مبى ومع كلى سأريهم د 

وضرب بشدة على المائدة والنفت الى هذه المرة وعيناه نشعان 
بالليب وقال : 

لقدأرسلت عريضة اليوم الى وير الحرية لتخلة سيل 
كلى فى الخال . . فى الخال . 

أفأجبته على الاثر . 

اس عضا قلف . 

وفالند سافرت معفرقة منعطلة المدرسة فرحلة الىالصعيد . 
وقضينا هناك أسبوعا كاملا تتنفل بين ربوعه متفرجين على آثاره 

ظليمة . وفى اليوم التسالى لعودتى الىالقاهرة قصدت الىتهوق 
أي عوبسا جالا الفرضضا.ء عل ىالارض بحواراحدى 
زبائته . قناديته وسألتعع ل ألقور . 
ماذا جرى لكلب أسمد بلك 8 
فابتم ابنامة عريضة وقال + 






















إقخنا 








منذ أريعة أيام . 
ألم يدقع أسعد بك المبلغ ؟ 
2 يدقع البلغ ! انه يرضى أن 
ليم عن الجنيه . 
وشاهدت أسمد يك آنيا صربالقهرة يتوكأ علىعصاء التليظة 
وبسير فى نفل واعياء . ولا اقترب منىابقم لىابتنامة هزيلة وس 
على ثم جلس . ولاحظت على وجهه شحوبا كأنه قريب النهد 
عرض خديث . وأثار الى المقعد الذى أمامهوقال: 
تفطل اجلس 
بلست وبدأنا تتحادث فى أمور نافهة . وكانت لهجته مهملة 
ونظراته فيها'بعض الشرود . ول يتكلم يكلمة واحدة عن جبعى 
قلت أنه لابريد الخوض ف:هذا الموضوع . ثم خم عليئا صمت 
اثقيل فاستأذنت وقصدت الى ركنى . 
ومنذ ذلك الحين اختلت مواعيد أسعد بك ولأعد أراه دائيا 
فى القهوة كلا ذهبت . وغير عادته فى فنجان القهوة الادة لإذى 
كان لابحيد عنه ولايزنيد عليه واستبدلبهبشع كؤوس منالعرق . 
وكان كنا ثارت الصياء فى رأسه اندقف يتكلم فى اسباب مش 
وبصوت مرتفع كأنهيصرخ أو يشتم . وكانت موضوعاته ذائها 
لاتخرج عنسبه مصلحة الطب البيطرى وسبالهالموكله على ارا. 
كانت يقول دائما : 
الدنيا كلها نيب فى نبب . اخص بلا قرف ٠‏ وبأ 
يضيفئى عل شرب الزييب معسويقول لى: 
لاتمفش ضرا . أناحكم . أنالزييب مقر للدم وفائح للشية . 
أحسن المشروبات كلا . 
وأصبحبمل سأسعديك لايطاى . فلأ كن انعممعه بتلك الحادثات 
المسلية .ولهيكنيركتى أذاكر درومى فى هدو. . بلكاندائم يقلتي 
بصياحه المزعنهيضط رف الىالانما ت لموتحيذ كلامه.وكان اذارآ فى 
مقصرآف الالنفاتاليهجاء الى مائدتىو نقل مشروبه اليبا واحتل مقعدا 
يحرارى وبدأ يسح بشكاباته وثتائمه . 
وحدثمرةأنجا.ءصاحبالقبوة حا بالشبر ‏ وكان من عادة 
أسمد ب كأنيدقع الحساب شبريا - تأخذالورقةمنبدالرجل وألقىعليها 
أبة ثم صاح فيوجيه : 
:قرش؟جنيه! أمالصر ص صحيحالنأدقع هذا املغ ماحييت 
ودعك الور ققور ماهاؤو جه ساح بالقبوة .وارادالآخير انيتفام 


يدفم ليم عبنه 'ولا يتجاوز 














معد لطففاقتربمنهومعهالحساب و أخذ يوضم عد الطلبات الى 
طلها. فدقمه أسمد بك بشدة وصاح ... 

اذهبمنأمامىلناجقع . كلك لصو صأولاد كلب . 

فاحرت عينا صاحب القبوةو 

اللصوصواولاد الكلبيا. 

اخرس ! أتعرف منالذى 
الاورطةالتاسعةق الجيش المصرى . 

وماذا يهم ؟أنا أريد تقودى . ليسهذا الجيهكجنيه مصلحة 
الطب البيطرى الدى لمندفمهانقاذآ لكلبك . هذاجنيهنمن مشروبأت 
جررتها من تبلى .... 

ورأيت-حنةأسعدبك قدا تقلت وصار تكسخةةالنمر الهائجرقال 
وص وير تحف : 

ماذاتقول ياوقح ؟جنهألطبالبيطرىاجنيهالكل ب!أنظ نأ تقد 
مخلت بالجنيه سيل انقاذ كلى؟ اتجرؤع لهذ | القوليالمين؟ انأأرضى 
أنادفع ماثةجنيهلاجنيبا واخدام نأجله .: ولك لاادفع الموص 
او لادحرام ؛ كلك تستحقونضر بالصرم» و رأبتهيد سيدهالتجفة 
فجنبه فحركة شاذة ويخرج ورقةمالية منذات|لمائة قرش وينهال 
عايها تمزيقا فى وحشية غريبة ويقول: 

أنستطيع ان تقول ات لااستطيع أن أدفع جنيبا 

ثم قام و أنشب أظافرءؤرقبةالرجل. م قامتبين الاثنينمعركةحامية 
استدعيت من أجلبا الشرطة . 

وساءت أحوا لأ سعدبك نر أعدأراه الاخمورا رث الم 
الملابس . قوى الشبهببئ لا.التشرديزمد م الخدرات الذينترام فى 
الطرقيستجدونالمارة . وكا نلا بسكت لانه عن النقود وبالاخص 
عن الجنيه الذىلم يدفمهانقاذ ا لككبه . وكاني وكد ىف حماسغريب أنه 
يدفع هذ |اججنيه تكاية فى مصلحة الطب النطرى وليفيمهم أنه ليس 
أو ضعيفا . وكان بروى الحكاية يكل منيقع عليه بصرء في 
القبرة أو فالطريق زهو يصيح ويهدد ويشتم . واذا حدم نيكلمه 
رأبته يحدث نفسه عتدا وهو يلوح يذه فى حركات شاذة . 

وا ثقلب من شجيح متكالبع ل المال ال مسر ف متلا لاتعر ف ,ينه 
ماتنفقهشماله. وسمعت أنه كثير! مايذه ب الى مصلخة الطب الييطرى 
اليفدى الكلاب الضالة ويخرجلبا رخصا بمبالغ لايستبان يبا . وكان 
يحرضى دائما على التبذير ويقول : 

اصرف وحبح على تقك . 

وقابتمرة عمد اقدىزكريا الموظفينك الكو مر سبال الا يظالى 
فروىى أخبار مز عجةعن أسعدبكةالنانهبطارب الآنيمنون وير 



































خسائر فادحة . 

وحلتالاجأزةالسنويقواتقطمسعنزيارةالقهرةثلاثة أش كاملة . 
ولماعدتاليها رأي تكلثى. فيا . وكانت مائدق المختارة فى 
موضعها بحوار الجدول نظلبا أغصان الشجرة بقة . فكأتتى لم 
أفارقها الا منذ ثلاثة ايام . واستقبلتى الوجوه التى أعرفها كل 
بابتامته الخاصة . والتفت حولى مشرق الوجهوأنا أقول : 

- كل ثى. كا هو ! 

وبغتة قك لعو يس الذى كانعسح مقعدى هرج وسرور وبجىء 
تقه لمح حذانى .. 

أبن أسعد بك ؟ 

قر شعن مهو رفم بصرها ىو قدغابت ابتسامته و انقطم ضجيجه 
المرح وقال بلبجة قابضة : 

المتسمع عنه عيئا ؟ 

كلا 

لقد ارساوه الى المارستان . كانت حالة المسكين فى المدة 











الحقيقة ما أرويها لك 
وهل يمكن أن أزورهءق المارسئان؟ 
ومدعويسصندوقه تحت قدمىوبدأيمسحؤهدوء . وقال فى لحجة 


غرية : 
كلا ياسيدى لاتستطيع أ نزوي قل ثزاة أينا... 
وئكس رأنه ... نحكت رأنى أنا أيضا و.دأت استنرقفى 


تفكيرى الحزين ٠‏ 





فى الصف 
للدكتور طه حسين 
ببيعه من اليوم شباب القرش لفائدة مشروعيم 
اطلبه من جمعية القرش ه؛ شارع عابدين تليفون 617717 
٠‏ ثمن النسخة ٠١‏ قروش وللجملة من خاص » 


ءو* 





قصةعغراية: 
ابو بك قات 00 
للااستاذ أنور شارول 


الإستاة أنور شارول كانب عراق وشاعر غزلى رقيق يعارس الهاماة 
و يزاول الصحافة ويصدر بملة ( الماصد ) وعى ارق انملات الاسبوعية 
فى بنداد. وهو ثانى اثنين أناما انقسةالمرانبة عل قواعد منانفن الصحيح 





وله فيا كتاب الحصاد الاول . 
(2-3) 
فرغت من قراءة الثقال . وفي هذء الرة ترم الحجلة بعنف وياس 
شأتجاكل بوم انما وضءتها بلعاف قرب وسادتها نممدت يدها تشغط 


علىز رااصباج فادالظلام. 





انتمل للنوم لانها كانت تشمر عاجة ملحة الى الانقيا والتفكير 
عجبا أيمكن أن يكون شقاؤها اللاز قد أشرف علي النبايةفتشترق 
شنمس الفد ضاعكة وتقبل العاد: 

لفاك و03 اليو افك لانت 





نل بسر تل عد ياود ف قلساتين دده 
م بثر من اهماما قدر ما أثار ٠نهكاتب‏ لقال ذلك اللوذعي الفدير 





فن هو هذا الاب ؟ 

اللغال مذيل باءضاء ولسكن الاءضاء لا يشير الى شخصية حفيقية 
اماهو من تلك الاءضاءات البتمارة المسكرة . و سمير النجوم » ٠.‏ 
ومنهوهذا سمبرالنجوم؟ وشذطت على زر المباح فتفجرت الاثوار 
شمر الؤلامة وكانت اللة فيدها فجلت متّكئة على وسادتها وراحت 
تطالع لقال ثانية . وهى فى كل فقيرة من ففراته تمه ل النظر نتطلق 
لافكارها الجاععة المنان. لمتمرف (م) 5 ءرة أعادت تلاوةالفال تلك 
الايلة ٠‏ ولم يكن ليهمها أنتعرف ذلك . وعند ما دقت الساعة اثنين بسد 
منتص ف الليل تذاكرت أنها أوت الى فراشها فيمنتصف اللاعة الثامنة 


موه 











د(م)منهى ؟ 
هى تلك الزنيقة الى ماكلد ثثرها يفتر فالحديقة الغناء فتمتص 
الندى وتتشر ب العصير وتستحم بأتوار الشمس حت ىقطعت عنها الطبيعة 


عارى اليا فراحت تشكوالعطش وتحذر الملاك 1. 

نعى الزوجةالحستاء بالامس الترعة الكاسسمادة قدسية ٠‏ الارملة 
البائة اليومالمتلثة الجوائح شعوراً عريا علويا !. 

باللجما انرائع تلامسه بدالاسي بأصايءها الناربية ! باللقلب الفارغ. 
بعد امثلاء تقسرباليه الوحشة والحنين بينالفكر أت الوامضة الخبلة! 

ويا للبالى الشستاء ما أطولما وماأقي بردها على هذه الجامة 


الوحيدة الوادعة ! 





عر علي زواءها أ كترمن ءام لف شريكة 
حباته ولاسلوى لحاسو ىطفلة ف«هدعا و دكريات طببة مثوبةعرارة 
الفراق الابدى . من الذي سي بادلا الحديثالحلو ؟ الابةسام ؟ النبلات 
والعناق ؟ ومن سبشاطرها الياة شرورها وسنيها ؟! 
أحبت وحيدتها أ نع لأم وأفرطت في الحب ولسكنهذا الافراط 
ما كان لبخفف من مصاءها ريك حبانه! ٠‏ ومرت الايام والأشهر 
وتصرم عام وبعضه . و ّم ) ستهدف سيام الحياة . 
فتألم ذلك الالم الاخرس التدى يميش فى تفيل جريح خاتته قواء 
فا استطاعكلاما حتى ولا أنينا! . 
سل الوسادةسمابللبامن دمعبا الغزير فى ظالمات الايل !اسل النجوممما 
تصمد الييا من حسرات على | جنحة الرباح ! ول الرآة الصافية ماصؤب 
البها من نظرات,حزينة ! ومنخلال لآلىالدموع كانت عيناها تنظران 
غلا كيرالى امال الشاع . 
سساتى مازلت حسناء  ..‏ جاذييتى مازالت ثاثرة ... وا ىالفارغ... 
هل سيظل هكذا.. ؟وماذا يظل هكذا ...؟ 
ونا هنةالاتكاراتوأخباهباق رأس مم» للبت رمعل 
كرسى قريب ونحهش بالكا. . فاذا مادنت اليها طفلتها بعلل 
اتقلبت من ابكاء لاضشحك ومن الاجهاش للقبقهة : و 
هو الام للمض فى قلبها الوويع ٠‏ 
33 
(أريد.أنأحب).. وحى علوى هبط فى نفس (م) هبوماً قطرات 
الطل على الزهرة المطثى ولامى كل عاطفة من عواطفها ملامنة 
لفحة الوقد لاجبم البأرد السطلى. ولكنْ أبن من تحب؟ ومن هو؟ 
وكين الحسول عليه؟ . 
شاب فى مفتبل العمر . ممشوق القوام » ابشجرهد الوجه ؛ براق 


























والكنات وغمي علييا حنى أغامها : طريقها طويلة:دائكة .فيل 
تسير وهي حافية الفد.ين أم تتكس على الاعفاب؟ (أرزيد أنأحب) 


نالا 


كانت وحيا هابطا ما أن له عرد - 

بعد تقكير أنام بذالييا وصلت الى أت بامكانها ان عيب أحد 
كو اكبالناء وكوا كب ال كثيرون تتمتع يجالهم وأصوانهمقٍ 
الا الناطق كل أسيو ع ٠‏ ا علييا الا أن تحب أحدع مثال روبرت 
تكومرى أوكلارك كابل أو وريس شفاله أو جاك بوكانان 
اءون توفارو أو أى كوك 








أفلامة وقراءةأخارءوتت مك 
وهى فكرة جميلة تخدفءنواعجبا ولكنها لانطق» أوار قلبها! 

الها فى حاجة الى حب حي لا خبالى .. ملتبحث عن أمنيتها فى غير 
هذه السبيل. 

لماذا لا تطالع الروايات المصرية التى مازال أشخاصها أحياء 
.برزكون؟ فاذا ما تملك اعحابها بطل ما فل حث عنه عاها قصل الى 
تتصار عليه فتفوزبه وعلى رأسها كليل( كريوييد)واك 
جانبها عشيقها المزيز الغلوب ؟ 

فكرة جميلة جد حاولت تحرجها الى حيز الوجود قفرأت 
ن رواية ف تظفرعطمح أنظارها وأقكار ها فأشاحت 
بوجهبا حزيئة ولمى ! 

وكوءضةالبرق الخاطف بح جنجالظلام خطر لهاخاطر أننت اليه 
بحث من (تريد 
أنعحب)فالجرائد والمهلاتالحلية منبا بوجهخاس » فى هذ ءالصحف 
يكنب المشرات من الكناب وااقصصيين والشعراء فا عليها الا أن 
اتطالعيا نظام حنى تثر على ناته النشودة ٠‏ 

مفالات ! قصائد من الشمر النظوم أو المثور ؛ كات 

«أثورة لا محمى لا عد ! هذا سياسي ؛ ذلك أدبب ؛ الآخر عام . 
الا أنه مكثبوون ؛كثيرون جد ولكم عليرغم 
منيم كامنا فى نفس م فكانت تطالع مابنشرونه ثم لا تليث أن ثرى 
الصحيفةجانا نم لكبا شعور هو أقرب الىالتقور منه اليسواء ٠‏ 

حق كانت تلك الليلة البعيدة التى وقع نظره! فيها على مقال 
«سمير النجوم » فى الحباة والحب وابمال قتتفست الصمداء وبرقت 
أسارير وجييا وخفق قللبا خفة غرية لم تستطع «م » تأويليا 
الا بأنها عثرث على من تريد أن تحب ء 

واغجلة التىوشسرتءمال: سمي التجوم »أسبوعبة كانت دم » 
سباح كلأ أحد من بائع الجرائد ا جاور لدارها » أمااليوم تقد كتبتالى 
إدارة المجلة ترجو أن تمدها مشتركة فى تلات نخ أرسات بدل 
الاشتراك السنوى عنها سلفا . 








افنه وا 











ورأت فيهغ رجا لها منهذء الخالة الاليمة :هو أ: 















لقنا 


وكان نار الاحد التالى مصدر تالملة . وبالحزن «م» ! فعى بعد 
انار أسبوع كامل كا نأطول منعام #تقرأ شيثا ! وسمير النجوم » 
وبالوحثة القلب ! 

وقريد أن سب .وحن لحت يتتجسم المتموقه فخ وا ينما 
وف الاسبوع الرأبع قرأت ودموع 
الاثماتيا المي رالتحوم عنواته والسمادة ٠‏ 
الزواج واثال» فكان 4 أثر عي في نمس وم» قاعادت قراءتهثائية 
وثقلة ورائمة حى أوشكت أن أعفظه عن ظبر قلب 





فيوما ايا الادل فى 
العر 








تترقرق فى أجغانمامتا 











وق الاسبوع التالى : 
ه قلى .. » كل يبت من 
حى حفظتيا كلها وراحت تنننى بها صباح ١.‏ 
وظلت دم »تتعق ب آنار وسمير التجوم»عشبقرا!مثلرا الاعلى.معبودهاء 
فتلتومها التباما ولا تفرأء سواها . وفى أحدالايام فبكرت حقا في 
الامى وارتأت أن عليها أن تعمل عملا جازما فى هذا الشأن فتذول 
السمير الاجوموجبا لؤجه والى أحبك . . أحبكأيها العاتبالقدير:٠‏ 
أحبك أبها الثتى اميل --» فكيف تصل الى ذلك ؟ وأجهدت 
فكرها واذا بوحى الب يهبط فيلمما ا نأتدعو « سمير التجوم و 
- برسالة تبعثها البه بواسطة الجلة ‏ لتناول الشأى لدبها فى مساء 
الثلاناء القادم ‏ ما أبدعها فكرة مصيبة سبلة التتفيق . ! 
00 
وني عدوء الليل جل تإلىمكتبما تحبر الدعوةإلىسي رالنجوم وكان 
برف بين أناملها تكب وتتشطب وتمزق ثم تكتب وشطب 


انها بل رقة وجمالاء قكررتها «م» 











فرت علىان تكو نأ لدعوة كا بلى : 
اتكاافيا. 
اقمة .. . فالساعة الخامة زوالية من عمسمر 








واثا احدى المحبات ب: 
الىنناولالشاىفىدارى الوا 
ااثلاثاء القأدم . اهلا بك منذ الآن ٠‏ 
فاعجتباء عندذلك وض سنهافيغلاف مءطر وكتبت عليه : 
















وحين استلقت علىفراشا أرادت ان تمرأ الرسالة 
أن تلتحف فتناولنها وثلتها بوت عال كما تريد أن تتح سموسيق 
نمراتها فصدستها متها الجلة الاولى ١‏ انا أحدى العجات هلا ..لالا 
تكونهكناو انا ممجة الغ ..» اذا عد ثاليهعن|عجابالغير؟ 


ونيضت الى مكتها تب 
الاحلام الجيلة! 











ض الرسالة وبمد هثيبة كانت تساورها 


( الغية على صفحة هم ) 


رحلة الى دك طورسينا 


للا 'ستاذ الدمرداش حمد 








رغبة مشتركةللقيام برحلةالىقلب شبهجر 
الشبير ٠‏ دير سانتكاترين ٠‏ فاتفقناعتنفيذ الر. 
عليه من مشفة ومتاع ب جمةولكتنها كانرغبة 
حياس شديد ساهرفيهالعاب منا والكبل والشبيخ على حد سواء من 
و بعد أن استكملنا عدئنا من مرافق السفر والاقامة وتزودنا كل 
ما بلزمنا منمخلومات وخرائط . استأجرناأربع سيارات من نوع 
معروف بالمنانة ومقاومة الصدمات والرجات العنيفة . ثم جعلنا 
إحداها لحل المعدات والاتخريات لركوب اجماعة. 











من القاهرة الى د. 





تستغرقهذه الرحلةعاد ةأسبوعا كاملاثلاثةأيامى الذهابو يومين 
ف الآقامة والتفرجعلى الدبرو مثلهماالمودة»هذاأذالٍتصادفكعراقيل 
فالطريقولكن كثيرآمايضيععل المسافر يومأو بعضيومفإصلاح 
ماقدتصاب به سيارتهم نعطب أو فى انقاذهامنورطة. فقدتخئوص 


ينا 


من الرفاق من شعو ب حتلفةجمعتناالمصادفاتةاحسنا 





عجلاتجاقالرمل و لايتيسر اخ راجبامنهالايهدو مشقة وتعتير الكثبان 
الرمليةمن أ كبر معطلات الآ تقال اربع الصحرا. . وهى تمتترض 
الطريق كثيرمنالجرات. وكذلك جلاميد الصخر وغى مثنك. 
كثير من الوديانويجارى البو 





فق 
ل . الا أنباأقل خطورةمنالكئبان. 








ابر زمه : ساق الساركة 











والمسافةبينالقاهرةوالدي رحو ه مغ كيلو مترايقطم,االمافرعادة 
فىثلاث م احل:المرحلة الآ ولىمنالقاهرةالىالسويس.والمر-لةالثاية 
من السويسالىانى زنيمةعلى خليج السويس. والمرحلةلثالئةمن أنى 
زئيمة الى الدير . 

غادرنا القاهرةبمد ظبر يوم الخيس ج«ابريلسئة م١‏ بساعتين 
قاصدينالسويسعنطري قالصحرا. : فوصلناهاق الاصيل وبننا 
وف اليوم الثانىعند الفجرعير ناقتالالسويس 
الغطء 1 رتبنامعداتنا انطلقنانيرئ, 





الى الضف ةالثر قيةعند نقطة 











لمر زوك زنانا 








اليب وم اهالترت لكي 


1 نلف الطريق نموا 
آنا 





اامضيقا بين جبلين.اتحدر ناتحوالبحر ال سبل واسع موازالخليج 
تم أبو زئيمة فوطرفهالجنو على مرفأصنيرللسفنوهى عبارةعن 
قرية سنيرة بها منشثات شك الحجنية وستودقاتها وماكل 











الموظفين والمالومسجدومدرسة أوليةونقطة بوليس ومكتب لير يد 
والتلغراف ودكانصغيرة ( كانتين ) قديحدفيباالمسافر بعضمايلزمه 
كالاظعمةالحفوظة وابنزينوالسجابرء و بالقربمنالدكانالمذ ورة 
مستودع للياءالعذبالذىيؤقبهمن السويس فى البواخر والشركة 
تعطيه للسافر منغير مقابل. 

كانوصولنا ال أوزئيمة قل الغروبباعة فنأ الميت با بل 
تابعنا اير والطريق بعدها لمسافة ليست قصيرة ضيقى يير 
رف على البحر من جبة وف بها الجبال من الجبة 
الاخرى . وعندالغروبوصلاالىتقطةبوليس لخفر الواحل واقعة 
على البحر تبعد عنالوي و0١‏ كلومترا فبتنا بالقريمنها ‏ 

وف صباح اليوم العالثتابعناليرجنو بافىالطريق المؤدىالى التطرر 
يقالشر قللدير لكثرةرمالهالتاعمة وهوالذى تلك 
ظبروصلنا الى تفرع امنا 
انالمود! ل الالديه فتبعناه ويمد 








صخور عالٍ 


مبتعدين عنالطر 
غاذةساراختتقاعة 
















وادىفيرا نالعظم . وهومن 


2 د امارج » وجالهجرا: 





ذكالوَاتتسهدين 


ايض واسودواحمر: وجوانبباتكادتكون رأسيةوقمباغخر, تتاطم 
ال.حابءوالوادىكثيرا العشب وا خيرات. وتقع واحةفير ان منتصفه 
طولمانحواربعةكيلومترات. يرويبانبع منالما.الزلاليتفجرمنجوااب 
الصخر.ويسيلفمجارى تتخلل بساتينالواحةوترويما . والواحةعامرة 
بالناسوالحيوان والمزروعات والحشائش . قفيهامن الحيوانات الجمبل 








واحة فيران 
والفنموالماعز. ومنالمزروعات القمموالشعير واليقول.ومنالاشجار 
ا والنبقوالتينوالزتونوالسرو والعنب 
لك منالاتجار البرية الى لااعرف اسان 








يتكلم لمر مقبرطاقز للكتا تن لتشقير متقال: جئتهذهالواحةموفذا 

رانة منذستةعشرعاما وكنت قدجاورتالستينفوجدت 
اه منالعزلقوطيبالاقامة ولايزيدنى مرور الايام 
الاالتصاقا بياوحبةفيهاوقدعفت مع هؤلاء البدوالطييين عيشة عائلية 


فنا 





عشر تناطو لهذ,المدة أيقشائبة بوكل ماأتمناهانكون حجرق 
الصذيرة هذه مشيرا الى حجرة تتوسط الحديقة ‏ وهى الى آوتى 


فقيظ الصيف وزمبرير الشتاءء أتمىان يكون فييا 








لحدىكذلكثم سكت وأطرق ب رأسه. و بعدانتثاءبطويلا اخذ يرتل 


نشيداد ينيابصوتخافتو نشمةعذ بةشجبةطر بت لما و أهاج تعر اطفى 
حتىكدت ١‏ بكى ثم اتجه الى ناحيةالحديقة ودعانائر قب البلالمن بين 
رفى سربالة .فكان مشبدا إأر أجمل مثه 

ومظي را حديقة وحن تنسيقهايدلانعل مابيذلههذا الشيخمزعناية 
وبحبود . ويقومعلى خدمتها جماعةمن البدو بارشاده. ولعندممكانة 
واحترام وه يعيش يينهمآمنامطمث :أو بعيشون قكننفه سا لي نةانعين. 
ابي فلا يسمح لبثائينالأهالرمنمائه الا 











' يشر قعل الواحةتجبال سربالة بحدرانها القائمة وقمها الضاربة 
نحو السماء برؤوسغروط ةكالسمامٍ وقد شاهدنا بين الرىمبان 





ادف صباحاليوم الرابع 
وكان نقدمنبطئا كاليوم الا بق لتصعيدالطريقءوقبل الظير مر رنابقية 
غلى ربوة بجانب الوادى قيللنا إنها مقام نى الله صالح عليهالسلام 
وبعدها تثيرث مال الرادى واتجبنانحوالجنوبثممالبناالطريق نحو 
الشرق وارتقى بنا فىوادشديدالانحدارء وهناك ف أحضانجبالثلاثة 
وعلى ار تفاع ألفمترمنطلحالبحر أو يزيد. ظبرت لتاحديقة الذير 
ومنخلفبا الدير تفعرايضاً عندسفحجبلموسى 
ابت الأركانعالى الجدران تعلوه المنازل والا براج 


و طابقية ٠»‏ 








تريد أن تحب ...؟ 


بي التشور على صفحة ,-5) 
بسدللاتساءتيازف للوعد كل ثىء مننام يدوق سليم رالاواق» 

الطناقى . الوسائد » الصور ؛ فى وسط الثرفة رسم ا كير يريك 

نديها الابمن تغطيه ملاءة حربرية شفافة , بموعات الرسوم الفنية » 

الرادبوغرامافون» السكاير » العطور ٠‏ ما اعظمه يومافالتاريخ .! 
ل ببق الاساعتان 


يق سوى ساعةونصف 1 


ساعةواحدةققط. .ثلانةأرباع الساعة . ٠‏ نصفساعة .سر بعساعة .. 

ما لقليها يدق يريما سريما . . ؟ ماما لانستطيع الثبات على القمد..؟ 
جا تروح وتفدو كان في صدرها نارا تحركها .. 

بق عشسر دقالق .. نمع ٠‏ تبي د 

وأحست بقلها كثنه بريد ان يتحرك من مقره وبصدرها يعاو 
وبافكارها وأنظارها زائنةلانتفر على قرار ٠.‏ 

















فتحته قليلاومى تفول يصوت عذب متقطع ٠‏ تفضل ! 

فدخل سير النجوميتوك' على عصاء . . كان شبِخا نجاو ز الستين ٠‏ 
عدودب الظبر » غائر المبنين 

ماء اير سيدق.. 

مضل !1 

وأومأت اليه أن يدخل غرفة الاستفبال وركضت إلى غرقنها 
فارتحث على فراشها تبني بكاءالاطفال . .. 

بغداد انور شاءول 
الحانى 








رفائيل 
لشاعر الحب والجمال لامرتين 
قلها إلى المرية 


احمد حسن الز 

وهى قصة من الشمر المثور قوية الساطفة دقيقة الوصف 

رائعة الاسلوب. :طلب من لجنة الأليف والترجمة والنشر بشارع 
الاحة رقم .+ ومن المكانب الشبيرة والثمن ٠١‏ قرش 





ات 


17 











لاتبنيون يه 


1 أكن أحب أن نتغل المافشة بي نالاستاذ العقادويينى من نقد 
اللائينبين و نقد الكوننين الى الثقافةاللاتيذةوالثقافة الكسرية.. 
وَليوالبيا الى هذا الموضوع . ولست أريدولا 
أستطيع أجارىالاستاذالمقادالمفاضلة بين هاتين! .2 

ذلك لان ىأحب التفاقتينجميما أوثرهماجميعاوأريدأنأ. 
جميما بل أريد أن أتثقف بكل ثقان أستطي عأ نأ صل ليرا أوأ نأ ظف رما 



















بحظ سراءكانذلكمن رب القرا ف التصو صالاولى أومن طريق 
القراءى التراجم . واذا اكنتاشكر ينا أوأ. أضيق بثى.فب و أنقدرق 
وق لايسمنجان ل بأ, 
أوضعيف طريل أوقصير 0 
أوايثار ثقافةعلى' 
مثلى كلهم هأن يتتفع. 
بل أذكر ا 
بض الاوفات 








المصريةبض التوجيه . 0 
دائمنا موقف الخصومة المثبفة من الذين كانو! بريدو نأنيفرضوا 
على مدارسنا التقاثةاللانينبة أوالثقافة الكسونية. ودعوتوأدعو 
دائما إلى أن نكونمدارسنا وجامماتنا ملتقى لاعظم حظ مكن من 
الثقافات . وأنيتركالطلابوأمرمم حقالاختيار بينهذهالثقافات . 
وقد دعوت وسأدعر دائما الى ألا تفرض على طلابناوتلاميذنا لغة 
بعينها منلفات أور با الكبرى . وانما تدرسهذءاللفاتالكبرىكلبا 
فى المدارس ويخثار منبا الطلابوأسربم مايشا.ون . و. 
أن للثقانات كلها قيئة خصبة وأزمنفتناالصحيحة اما تخفق يوم تأخذ 

















كتبته ف الرسالةبذكرون أفى أو ثراللا تينينعل الكو نينو أفضل 
هؤلا. على اولتك, وائما أنكرت ومازلت أنكرعلى الاستاذالعقاد 
.زعنهآن التقاد اللانينين بؤثرون الظواهر والاوضاع الاجماعة 
ويتتيون النتكت ومراسم الصالوناتعلحينيمنى النقا داسك ونيو 
ببساطة الطبيعة و بالرجل من حيث هو رجل ,٠‏ 
بطهر موضوعالخلافيينالاستاذالعقاد ويتى. ويسرق 
أ نالاستاذق برىيفالفصلالذىكتبهرد أعلى من أنيكرنتدأرادأنيم 
للابنين كلهم ذا الحم . فهذءالبراءقنفسبا انا فلؤلاء 
التقاد اللانينيين الذين جنى عليهم مدبح الاستاذ أ نطون اميل لشعر 
شوق رحه الله. 

وليس الدفاععنالنفاداللانينزين تمصا لثفاقهم اللانينية أوتكراً 
الثقانة النكبونينواتماهوالعل ينبخى أنيقرالاشياء ونصابها . وليس 
من الحق حالم الاحرا ل أننقداللاتينيين كله أو أ كثرءأو نصفه 
أو ثلثهكما أرادالاستاذالمقادأنيصوره ؛ وائما النقداللاتيني كاندائما 
ومازالتقد جديا بقصدالىطبيعةالكاتب أوالشاعر با طتبا.ر يقصد 
ال الرجل من حيكهو رجل . وقديصطنعق ذلك 
ولكن ذلك ليسعيباً له ولاغاضآمنهو انما يعيبه ذلك و ينض هه لو لم 
يكن فالنقد اللاتننى إلا تأنق وظرى؛فأماوفيه حثوا 
وفيه اتناس لطبيعة الكاتب والشاعر فى باطتبا . ففد يكوناتانق 
والظرف شيئا لابأسبهولاممنى للزهد فيه . 

وعجيْب جداً من الاستاذ العقاد أن بكره الاعتراف بأن النقد 


























الحديث كلهيقوم رغم تطورهواختلاف المذاهبالحديثة فيعل الثقافة 
الآديةالبو: على ماشرعه ارسططاليسفى كتابالخطابة 


والشعر من أصول اليان . غريب جداً كره الاستاذ المقاد هذه 
الحقيقة . فانالمقلالأور ىكلدمهما تكن ينته ومهما نكنجنسية 
اصحابهومهما يكن حظهمنافنطور وليدالعقلاليونانىالرومانيسواء 
رضينا أم كرهنا ولس أدرىماذايقبل الاستاذالمقادأنتك نطيعة 
ارسطظالين ومنطقه و' الميائه ورياضيات اقليدس اصولا لطبيعة 

اثين, ومنطتهم والمباتهم ورياضياتهم ولا برض 
|الرومانينأصلالتقد الحديث. .معأ ناتصال 
الآدب الحديث بالآدبالبونانى واللاتنى مازال أقوى وأشدوأمتن 




















من اتصال المل[الحديث بالماليرنائق 7 3 ادر ىلويرضىالاستاة 
التشريع أصلا 
من أصول التقكير الآورق المديشف السياسة والتشريع ولايؤمن 
التقد مثلهذه الصلة؟أمهل الاستاذ العقادينكر أن يكون بين العقل 
الاورنى الحديث وبين المقل اليوناتى الرومانى صلة مابين الاصل 
والفرع؟نأنكانهذا مذهبه فليس من السب ل أن نلتقىأوان: بل 
ليس من السو لأن يلتقى الا-تاذأو يتفق مع ! الاوريين انفنهم 
ومنالذى بزعمانرق التق دالحديث وبعدماينهوبين أصلهالقديم 
بقطع الصلةيينبما؟و ما عمل التطور اذن فحياةالاحبا. كوهل بد 
المتحضرينالمترفينوبينآبائناالذينكانوايكنو نالكبو ف والاغوار 
ويبيمون فى الاحراشوالنابات صلة ! ام هل نحنقومقدخلقنااتفنا 
وابتكرناها ابتكاراً ؟ ومن ذا الذى يستطيع أنيوافق الاستا. 
عل أنالتقدلامكن أنيكو نعلا يذكر قبل أنيو جدعلالنفس الحد. 
أبا انافلاأعر فأنالنقدعل و لا أحب أن يكو نعلاوانما أرىيا قلت 
فى غير هذا الموضع أن بكو نالنقدم زاج من العم والفنوهوعلىهذا 
التحوقدوجدمنذ عبديعيد . وجد منذ كأنالسفسطائيونيعلونالناس 
فى صقليةوائيناصناعة الخطابة وفن الجدل.وجدحينكان ارسطوفان 
يوازن بين ايسكولوس وايرو يدس أمام 
عثل لمم قصة الضفادع أو عيد سبرس؛ وجدحين وضعار_ططاليين 
فن الخطابة وفنالشعرواستمر روما عندسيسرونوعندخلفائه من 
نقاداارومانءووجدكذلك عندالمرب. ووجدعند الاوريين امحدئين 
قبل أن,وجدعل النفس الحدي اغاالذى نتطبعأ: الاستاذ 
عليةهو أن هذهالفنونمن التقدالقدم قد أضبحت الآن لاترضينا 
ولاتننينا كا أصبحت طبيعة ارسططاليس وطب ان سينا وفلك 
جالينوسلالمجبنا. ولاتغنينا » ولكنهذا ثى. ومايذهباليهالاستاذ 
العقاد ثى.آخر . اماأنا فاعتذرالىالاستاة م نأفىلاأستطيعا 
الاشياءهذاالاخذالبل المين القريب ولاأن اتف بها عند أصولها 
وإماأحبانانبعباوانانبعها الىابعد مااستطيع أن اصل اليه 
منالاصولءوقديكرنذلكعيبا معيو بالتقافةالمريةالى كأت عيبا 
أومنعيوبالثقاةةاللاتينبة ا تأثرت اولك حريص على هذا 
العيبلآنى اراه الأصلالصحيح لكل تحتعلى لدصغة من الجد 
ولست أشك فأ نالاستاذالمقاد نفسهحريصعا هذا اليبللارنف. 
ية تكبره أشدالاكجارويخيل الىأنقدكان سكو نياذلك 
الرجل الذىليرضهانيتهى بالانيانيةالى آدم فترق ا أو تنزل فى 
طبقاتالحيرانالاخرى . ولست أدرى +نقردروينحين يرد الناس 
الىالقردةولانقرالاد يب الذىبردالتقدالحديث الىنقد ار سططاليس 5 


























النظارةمناللاتبين وهو 

















اناخغذ 
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وبعدفا هما اتعأصاحبه : آهوء| النفس الذىاذعآ النقدأم موالتقد 
الذى أتأ علرالتفس الحديث؟ مالةتظير غرية بعض الغرابة لآن 
المعروف أنعل النفس فرع من فررؤع الفلسفة قدتطور حت أصبحالآن 














علاتتتاولهالمعامل بالدرس والتحليل وا إنالادب. ومع 
ذلك فبذه الثرابةلاتثبت اذا فكر ناقانهذا اهوتحليلللا نار 
الاديتوأتعتهالآنارالاديةاماى سورلغونىالاد 'دبا الذي نأ نشأوها 








ولنغوسالقرا. الذين استمتموا بي . قترلة الآداك دوابة هنين 
الانسائية . وليستهذهالقكرة جديدة و لاعصرية وانماهىقديمة جدا 
عليياامدارسط لالس فكتابالخطابة والشعر و علييااعيد الع 


انقسبم ىفنو نالبيان . ومنامحقتيالذى لاشك فيه أنالدرإسات اللقدية 
التىنشرها .سانتبوفء قدأعانت جداعلككوينعل النفسالحديث. 
ناقدأولكنه أل فكتا ب المقل 


ومنا مح الذىلاشكفيهان 







العم وكلاهما قدم و نع الوا 
أمعتذر الىالاستاذ العقادمنالرجوعدائما الىاليى: نان فقد أرادالله أن 
نرجعالييم داتماكل مااردناتاريخ مظيز منمظاهر المياة العلية أو 
الفنية أو الادية . 

وهنا أريداناعاتبالاستاالمقاد عتابا رفيقا . ققد زعم 
أنه سانتبوف»لايشبد لمذهى فى نقد اللاتيثبينءوا تمايشبد لذهب 
ل 012 لباراجعالىتأثرهبالثقاقة المكسونية 

الدم الكسون . ذلك أن ساب زف وام انجليزىوأنهكان 

رف رد مر الفصول الىكتبباعن 
الانجليز وإستوبانالاة: 


الاستاذ 















كلثى. أوقل اناردت التحقيق 
انه كان شاكا مسرفا فاك 





لرومتو يخ : سيم تور هزء هوجوع . 
كان«سانت بوفءاذاعنى ب 





«يدمن شع أو ثثر أو نارب عفن بدفتة 
حثاونبما زهدفهوا نصرف 
يكنهذاد أ ببق حياته المقية والادية 






عنهونفرمنه تفوراشديداً . ول 


خب .لكان أيه حياتهالمملية والشعورية . فقدكلف بالمذاهب 
السسياسية كلهاو زهدفيباكلبا وكلف بالكاثو ليكية حتى فتن الكا وليك 














ثناء الفتونبه » فلمله لم يكد يفرغمنهذا الثناء حتى انكر 
كذلكقد التىعلى الشعر الفارسى حين ظبرت ترجمة الشينامة ثامٍ لأئر مذهب الاستاذ ومن النريب أن الذين أرادوا أن يدرسوا 
المفتون به وهو مع'ذلكم يعرف الفارسية ولإنفتبائقااتهحتاًوهمب مذهب«سانتبوفهف النقد لم يحفلو! بهذا المنصر الاتجليزى فى 
هذاالناتدالمظي قد آثر الشمر الاتجليزى حقاءلى الشمر الفرنىولم ‏ تكرء: فر يفت وفاجيه »ولاه لنسون ءال ىأم و سانت بوف» ع1 
بخدع نفه وليخدع الناس عن رأيه المسيح ذلك فن ذا ادئ أمانين فرأى الآستاذ » المقاد فيه عجيب »فهر برى أفى إأوفق 
يزعم مخلصاان 

أؤكد للاستاذ أنى لم أعتقد يرما من الأآيام أنه هو مدين حتى 
بوحى الار بعينوغير«مندواوبنه و لابكتابهعنابنالرومىو لابكتابه 














ويذودعنها مغن مدي ن هذا كله كا يرى وسانت بو" ف اك فين الانجليزية ومع 5 ك فأنا لا أطشنالالحيم بأن الأستاذ مدين 
ولينته الخاصةالتى نه أنيها عفلهوالتىلاتكادتتجاوز الكتبالتىترأها ‏ بأدبه للإتجليز . فكيف اذاعرفنا أن الثقافة الفرنية النى نشأ 8 
والممانالتى فكرفياوالمسائل عرض لدرسبا. خب وسانت برق ف» 0 تين 1 ن 











ا 
الدكتوراه من السوربون.ونيغبكتا 
نبغ بكتابه عنالعفل , ونغ بكتابه فى فلسفةالفن . فهل 
رن 101107 ارك حت لتكت 


الانجليزية وهات رفون لض اذ 0 
كتبه ساننعبوف عن الانجليز وعن الاجانب كلهم ليس شين يذكر 
بالقياس الى ماكتبه عن الفرنسيين فىكتبهالضخمةالمدهشةفى هذه 
أمجلدات الستة عن بورويال وفى هذه امجلدات الْمانة عن الصور . 
وفى هذه الجادات اقب رازن ان ,شاء امارد الاقيد 3 












ابه انين 2 يكو نهذانالرجلان رمزين خالدينحياة الادب الفرنىفى 
كتبمعنالفر نيين بلع كتمعن اليو ناي واللاتبنين؟ القرنالماضى ؟ 





الاستاذ النقاديعل بالطبغ أن وسانت بوف ف»عين أستاذا للادب ولقدبمدنا جدآعما كنابسيله نتشخيص القدالفر نىاللاننتى» 
اللاتينى فى الكوليج دفرانس :وما منعه الطلاب من القاءدروسه ١‏ أهو نوع منتنيع النكنة وتأئقالصالونات أم هو نقد بأد معانى 
عن فرجيل لأنهكان يؤيد سياسة الامبراطوريةالثانيةطبعالدروس ‏ كلة التقد؟لن, ينفع الاستاذ“العقاد أن يحناط وأن يقول انهلم 
الى لم يستطع القاءها فكان منها كتاب قم عن صاحب الانيادة . جميعاًء وأنما أراد كثر: تهم أوقاتهم,فليسمن الحق 
وذ كماد بوف » عن كثي من شعراء ابم أوقتهم كايظن :الاستاذ . وان الحق الذى 
الا سيل إلى الشلك فيه انالسمةالفنةالخالصةهى أظبر ما يتصف به 
بوف» فىنقده بالثقاقة الانجيزية ولايرى تأثره بالثقافة اللانينبة ” التقدالفرنى.وان منظل العو الحقان يقال هذا اللغدغير ذلك . 
واليوننية لآنه أحب شعراء اللاتين واليونانءوبالئقاقة الايطالية 2 وأما بعد فيل سمح لىكتاب آخرون أرادوا أن يخوضوامعنا 
لأنه كتب عن شعراء إيطاليا فعصر النبضة . وبالئقافة الآلمانيةلانه فى هذا البحث بأن أتحدث الييم حديناً قصيراً ولكنه لابد منه . 
كتب عن جباعة من الآلمان وعن جوت ؟ فأما أحد مؤلا. الكتاب فالاستاذ سلاء» مومى الذى تفضل 

أما.أنأم الناقدالعظم كانتمن أصلاتخليزى فالآستاذ يبالغ فى (البقية على صفحة +4) 
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النه الملا أحمد أمين الأستاذ بكلية الاداب وتشرته لجنة اليف واقتر جمة. 
والتشرق. م صعنةمنالقطم الكير وقدمك (فكتورطه حسين بيذه المقدمة). 
و ستعود الرسالة الى هذا الكتاب ,لقم فتقول كلها نيه . قال الدكتور 
أراد ناقد من نقاد القثي ل أن يثى على قصةراقته , وملكت عليه 
إيحابه , وكانصاحب القصةلاصديقاحميا» فتوقعأن يلام فوالثتاء 
عليه , ولكنه ل رتحرجمن إهداء هذا الثناء الوصد غيرتردد 
ولاتحفظ . وأعلنفصراحة ‏ أعجبتى أنمنخيانةالاصدقاء 
أن تتخذ صداقتهم وسيلة الىرجحود مالهممنحق » وإخفاء مالهم 
منفضل » وتجاملهم هذه امجاملة السلبية اتى تدفمك الأ نتتردد 
وتتحفظ » وتقدمالهم ثناء ممتقعآشاحباء حىلاتتهمبالاغراق » 
ولا توصف بامحاباة. وحتى لايسوء ظن قرائك بنصييك من 
الانصاف , وحظك من الاستقلال . 
رأىذلك الناقد ‏ وأنا أرئ معه » أن هذا النحو من معاملة 
اللأصدةا خيالةمنكرة ؛ وظل قبيح. وأنهفىالوقتنفسهنوع من 
اتهامالنفس » والاسرافق-- الظن ها . فليس ينيغى للناقد أن 
يدر فيايرى منرأى ‏ عما يقولالناسفيه أو مايمكنآن 
يقولوا فيه » وإنها هو مدين لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه لمق 
الخالص ٠‏ سواء أرضىالناس أم سخطوا : وسواء أوافق رأيه 
هوى القراء؛ أم احرف عنه . 
وعلى هذا التحو من الاستعداد عمدت دائاً الى النقد» 
واجتبدت ما استطعت ألا أظار الصديق لصداققه. ولا الخصم 
لخصومته: وليس الظلم منالعملالآدف 
أوالعلى ‏ أوتنقصمنقيمته لنصاحبه صديقلك» أو:حرب 
عليك . بلهناك ظلم أقبح منهذا وأشنع . وهو أنتثى علىمن 
لايستحق الثنا.. أو تغلو فىحمد منلانيستحق الحد إلا بمقدارء 
وأنتحمد الخصم آنه * : ولآنك نكره أنيقولالناس فيك: 
خاضمه فمجز عن انصافه وتحامل عليه 
ولست أريد أن أخونصديق , أحمد أمين » بالاسراف فى 











مقصوراً علىأن 









يول 






الثناء عليه ولا ان اخونه بالغض منه والاة 
أريد أن أننى صداقته. وأعمل ‏ ولو لظة قصيرة 
وببنهمنمودة كلهاصفو وإخاء استطعنا أني. 
الناس فيهمن المنافع وأغراض الحياة. إماأر يدأ نأنصفه: وأشر 
لقدفكرت وقدرت ٠‏ وجهدات نفسى فأ نأجد شيا من 'لعيب 
نى الخطر أصف به هذا الكتاب الذى أقدمه الى القراء فل 
أجد , ول أوفق من ذلك الى قليل ولا كثير . : 
2 قصد الىحمله فى جد وأمانة 

غرية علىاحتمالالمشقة والعناء » والتجرد من 
. والآهواء الى تعبث بالنفوس » فوفق من 
ذلك إلرأعظم حظ يستطيع العالم أن يظفر به فى هذه الحياة . 
نعم ؛ وليس من ذنى أنه أحمد أمين » قداستقمى فأحسن 
الاستقصاءء وقرأ فأجأد القراءة؛ وفهم فأتقن الفهم » و استنبط 
فوقق إِلىالمُواب . ليسمنذنىهذا ولا ذإك. وليس من ذنى 
أن , أحمد أمين » بمدهذا كله , وبفضل هذا كله» قدقت درس 
الآدب العرنى باباً وقف العلنا. والأدباء أمامه ‏ طوال هذ 
العصرالحبيك - يدنون منه ثم يرتد'ون عنه» أو يطرقونه فلا 
يتم لهم » ووفقهوالىأن يفتحه على مصراعيه» ويظه رالناس 
علىما وراءه منحقائقناصعة. يبتيج لا عق لالباحث والمالم 
والآديب ليس ثيء من هذا ذنى أنا ! وإذالم يكن بد من أن 
يلام أحد لآن عالماً مصرريا قد فق إلى هذا الفوز المبين: 
أهدى إلىاللفة المرية كتاباً م سبق المثله , فَليكَلّمٍ هذا العالم 
المصرىنفسه: وليعاب , أحد أمين , لأنه قدظفر هذا الفوز. 
لقد اختار , أحمد أمين؛ لكتابه عنواته هذا , ضحى 
الاسلام ء وهو لايقدر إلا أنالضحى يأنى بعد الفجرء وأنه 
وقد أغير ٠‏ لجرالاسلام ٠‏ يح بأنينخمس فىضنحاه . أما أنا, 





ق عد اميه 








































































مؤمن اانا لا يشوبه الك أن هذا الكتاب الذى أناسعيد 
بتقدمه آلالقراء لق على ناريخ الاسلام فى العصر العباسى 
الأول نوراً رائعاً وضاء ونا مو أشبه ثىء بنور الضحى . 

الكتاب , ضحى الاسلام ‏ لآنه يدرس تاريخ الحياة 
العقلية للبسلدينؤ الف نالثا للهجرة » وهو ه ضحى الاسلام » 
لأنه قد جلى هذه الحياة وأظهرها للناس كا وضح ما يمكن أن 
تكون: وكأجمل وأببىمابمك أن تكون ؛ ولست أدرى أيهما 
أفن يبنا الفوز ه أحمد أمين , آنه قدجد وألم ومضىفىاللجد 
والالحاح » » حتىانتهى الىهذا التوفيق. أمالجامعة المصريةلانها 
قد اهتدت الى , أحمد أمين » ووكلت اليه ما ركلت من أنواع 
الدرس ونون البحث. ولملالخير كل الخير فى أن أصر فهذه 
أمين , وعن الجامعة ألى الذين يق رأون اللغة 
العرية تويعثيهم أو رخوا آداماء ويتكشفوا مااشتملت 
عليه من الكنوز ال ىكانتمجهولةالىالآن ؛ هؤلاء أحق با 
لأنهم سيسيرون منذ اليوم الى أغراضهم فى طريق واضحة 
سبلة معبدة ؛ يقمرها نور الضحى , 

لن تنكون حياة المسلين منذ اليوم : 5 كانت من قبل ٠‏ 
غامضة مضطربة؛ يتحدث عنها مؤرخو الآداب بالتقريبلا 
بالتحقيق » ويقولون فيها بالظن لا بالبقين . ذلك عصر قد 
اثقضى ؛ وألق يه وبين الذين سيؤرخون الآداب ستار 
صفيق . ألقاه اد أمينءو أصبح الذين يقصدون الى تاريخ 
الادب قادرين منذ' اليوم على أن يحققوا ويستيقنوا . 
وسيروا فى محثهم على بصيرة وهدى . 

ما أكثر ماكنا نضيقصدراً ببذه الرموزالغاءضة التى كان 
يلجأ اليها مؤرخو الآداب حينكانوا يذ كرون تطور الحياة 
الإسلامية ‏ أيامبىالعباس - بفضل الاختلاط بيالعرب 

















ولكنبا ليل عل هن 

مضطربة لا تحصىولا تستقر + قو ذاه آنا أ هام 
غامضة ابدا. نع اليباء ؤلا نظفر با. أو يصرقنا عنما 
الكل العقلى ؛ الذى هو آفة حياتنا الآدبية فى هذا العصر - 
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أما الآن ققد نبطت هذه الصور أحسن ضبط . وجليت 
أحن تحلية .وأصبحنا إذا ذكرنا تطورالآمة ة العرية أوالآم 
الاسلامية فى القرن الثاق و 
التطور ومصدره . والآماد 1 
ذكرنا الحياة الاجتماعية للسلينفى هذا المصرلا تقو لكلاما 
18 وإنما تقول كلاماً يدل على ما يراد به أحسن دلالة 
وأجلاها : يدل عل طبيعة هذه الحياة وما تقوم عليه من 
اتصال بين الإفراد والجماءات , على اختلاف الاجناس 
والبيئات والأمزجة ‏ يدع طبيعة الزو اج الذى كان يكو ن بين 
مؤلا. الناس نيخلط دماءهم خاطاء أو قل يمزجها مزجا . 
يدل على طبيعة الرق الذى تخا الشخصيات الفردية والاجتماعية 
لكثير من الافراد والامم ٠‏ وصبرها كلها فى مرجل واحد هو 
الدولة الاسلامية ؛ فكون احم جديدة كل الجدة. 

طريفة كل الطرانة ؛ هى الاسلامية . 
نعم , ويدل على هذه الطبقات الى كان تأفاببا الججم 


الأعمال الكثيرة الختلفة »اتاج الييا هذا الجسم ايا 
فحببء بل ليرفه هذه الحياة ويرقيباء ويأخذ فيا بأعظم 
حظ مبكن من الترف المادى والعقلى والشعورى جميعاً . 
نانية . فلن نفهم منها منذ اليوم هذا 
المنى اميم الذى نرمز ال بالقلسنة أحياةولتكنا سنيرفن 
بالضبط مقدار ما أخذ العرب عن اليونان ‏ وكيف أخذوه. 
ومن أين أخذوه . وكيف أساغوهأولا ؛ ثم تمثلوه بعد ذلك ؟. 
وقل مثل هذا فى الثقافة الحندية والفارسية » أستغفر الله بل 
خيراً من هذا . قل أ كثر جد منهذا »فا أعلم أن باحثاً عن 
تاريخ الآدب العرنى وفق إلىتحقيق الصلةيين العرب والهند. 
أو بين العرب والفرس إلى مثل ماوفق اليه ه امد أمين ». 

وهو بعد هذا كله أول من بسط هذا ف اللغة 
العرية بسطأ يطميّن اليه الباحث الذى يسلك إلى بحثه طريق 
الجد والصدت , لا طريق العبث والتضليل ٠‏ 

واذاذ كرنا الثقافة المسيحية والثقافة اليهودية: فلن نفبم 
منبما منذ اليوم ما كنا نقبمه من قبل» من أن اتصال المسلمين 
إد والنصارى قد أحدث بين أولتك وهؤلاء ضروباً من 
العقل العام . 
ولكتنا ستعرف طبعة هذا التأثير ومقداره ومصدره .ثم 



































3 على مظاهر هذه الحباة الجديدة . فم أتج 
المسليون من أدب وعم وفن ٠‏ 

أستطيع أن أقول إن «احمد امين»حينما اتتدب لتأليف هذا 
الكناب قد انخذ لآمة الحارب , 'ووضع أمام عينيه غرضاً 
أقسم ليبلفته » أو ليعدلن عنإظهار الكتاب . وهذا الغرض: 
هر تخليص الحباة العقية الاسلامية فى الفرن الثاق من 
الغموض والامهام » وما زال هذا الفموض والابهام حتى 
أجلاهما عن مقفى|» وانتزع منهما حباة المنلين المقليةإلى 
منتصف القن الثالث للبجرة . وكان يزو رن ك لأسبوع ومعه 
طائفة جميلة رائعة منالغنائم التى كان يكسبها فى هذه الحرب 
الشاتة المنصلة . فأقاسمه سعادته بالظفر . واغتباطه بالفوز . 

ولست أح أن تقذر أنى أعمد فى هذا الكلام إلى 
ضروب الجاز وألوان القثيل لازين القول وأمقه . و 
أحب أن تستيقن أنى إنما أقول الحق خالصا م نكل زيثة : 
من كل تنميق : فقدكان تأليف هنا الكتاب حرباً 
طويلة ملة .بين المؤلف وبي نالفموض والاجام . وكان 
ليم خطوة وقفف ينظم انتصارهء ويصوغ 
ثمراته هذه الصيئة اجميلة الى ستراها في.فصول هذا الكتاب 
وبأب فى الوقت نفسه لحجمة أخرى يكب بها موقعة 
أخرى ؛ ويقتصر بها اتتصاراً جديدآ. 

ومع أن المؤلف قد أنفق جبداً قوياً انك يمتبك 

ما يكيان فثمل من عناء ؛ ويلق من مشقة 
بن مرارة الصبر والمصابرة . ومطاولة المائل المعضلة الى 
كانت تعرض له . فأنتواجذ أثر هذاكله ففصرلالكتاب . 



























للجاحظ قعب انر يللد اتيت لهذا البطء 
واصير ذا القصيل . وأمض مع اللكاتب فى رفق. وأناة 
فسترى أن نتيجة هذا الثبات والصبر والرفق أقوم جدآ ما 
نت ”فلن : وأنفس جدآم! كنت تنتطرء وأنالكا تب ؤيتورط 
فها ترا . وإما قصد اليبا قصداً . وتعمدها تعمدا ؛ لآنه 
م يكن يستطيع أن يعدل عنها حتى. يضحى' بالآمائة العلبية . 
والتحقيق الذى يفرضه البحث الحديث فرضاً على_العلناء.. 

تَحَمَْ من هذا البطء.. ولا تشفق منهذه المطاولة ٠‏ 

فلن' تمترضك ملل , ولن يفل من حدك سأم ب. ولن. تضيق 
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بالكتاب لحظة . فقد عرف الكاتب كيف .بو زعليك طول 
الطريق إلى غايتك. وكيف ب ك أمامك فى هذه الطريق من 
الزهر ما يستبوى عينك . وف ينشر حولك فى هذه 
الطر يق من الأصداء الحلوة مامخلب أذنك وأناذعم بأنك 
ستحتاج إلى أن قعيد قراءة بض الصحف م مح ا 
وسترى أن الكاتب على ابطاته وأناته سرع مرف ف 
السرعة بعض الأحيان . 





أمين , فى هذاالكتاب الى.لاجادة 











العلية والفنية معاً: استكشف الحياة العقاية الاسلامية 
استكدافا لم ين اليه . ثم عرضبا عرضاً هو أبمد شىء عن 
جفاء العلم وجفوته . وأدنى شىء الى جال الفن وعذوبته . 


فليم القراء نفصول هذا الكتاب ؛ ولينعم اللؤلف بمبا 
ينعم به الظافر حيْن يتتهى الى فوز لا تشوبه شائية . ولتكن 
هذه الحياة الجادة الخصبة المثتجة ‏ 
التى حياهاء أحمد أمين , درساً نافعاً 
يريدون أن بحيوا فى مصر حباة العلباء . 












تواضع ولين جاب 
. ومثلا صالاً للذين 


0 
امهل الصافق 
لآنى الحاسن بن تخرى بردى 
للاستاذ عبد الله عنان 


لذ كاب الزل الصافق. والمستوق 
لؤرخ المصرى 
0 خم للتراجم 








أوائل الدؤلة التركية 


أبالمعز ا 
وملكمصر (42+- هه ه) أعنى منذمنتصف القرنالثالك عشر 
الميلادى إلىمستصف القرناخامس عشر. و يفيض بوجهخاص 
فسير أعلام مصر والشأممنماوكوساسة وجندوعلا. وأدباءه 
ويترج أيضا بعض ملوك النصرانية وأمرائها فهذه.العصور. 
مرتباذلك كله عإرحروفالمعجم . زقد جمل أبو امحاسنمؤ لفه 


تكلة أو ذيلا لمعجم الصفدى الشهير ٠‏ الوافى .. ولهذا الآثر 


قيمة تارضية خاصة , لآن مؤ لفه وهوم نأمرا.البلاط القاهرى 
ف القرنالتاسعالهجر: ىليتأثر فوضعهبمؤثرا ت أو أهواءخاصة, 
ولا سيا فيا يتعاق بترجمة معاصريه: حسما بشير إِلهِ هو 
فمقدمته»إذيقو لإنهوض عكتابهء غير مستدعى ؟إلىذلكم نأ حد 
من أعبان الزمان: ولا مطالب به من الاصدقاء والاخوان» 
ولا لتأليفهوة صيعه م نأمير ولاساطان. . والمعىالذى يقصده 
المزلف ببذهالاشارة ظاهر : ققد كانت معظٍ القراجم فعصره 
توضع بوحى معين أو تحقيقا لشبوات المخصومات المياسية 
الاك : الى جعلت 1 التاسعم ومؤرخيه أحزابا 
د . ولكن أبا الحا 
نعصره وصور" كثر استقلالاوحرية 





اسن يقدم لقارئه سير 





هذا الأ ثر المصرى النفيس مازال عخطوظالم يفشرء كعم 
ثارنا الآدبية. ولكنالمستشرق المعرو ف الأستاذ(ئييت) مدير 
32 نعود 










ٍِ جع العلى الصرى. وكان ضمن جات ثلاث من 
١‏ اسع امن إلمرجلالةالملك. و الواقعأ نكتابمسيوثييت 
هذا لا بمثل كتاب , المبل الصا ., لافى كثير ولا قايل من 





وهذا بجهود له قيمته منالوجهة العلية بلاريب . ولكنا 
بعايه بالنبة الكتاب المنب ل الصافى 





الجادات والصحائف. وأن يحيلنا فوالتراجم المع راجع مف 
مشتغل بالتأريخالمصرى . . وكانخيرا لوأنمسيو قييت با 

«ااصددة التق 0 0 

بقع فنحو الخسمائة صفحة» أعنى نحو نصف المخطوط 
لامل ياضق فاحراج ماكو لاحر مجلد ضحم على 
الاقل من الخطوط الأاصل .عل 6 مل هذا 
الآثر المضرىالنفيس لجنة التألف والترجمةوالنشرء إليجانب 
كتاب , السلوك فى دول الملوك ٠‏ الذى تشتغل الآنٍ بطبعه 
فنسدى بذلك إل التاريخ المصرى والى البحث فيه خدمة جليلة ٠.‏ 


8 
وسكسونيون 
( بقبة المنشور على صفحة »+ ) 
فجلى بجلس القاضى وأصدر بين الثقافتين حكر الوائق المطمئن 
أسطر ما أحسباتجاوز العشرة . ووجد 0 3 
بين الانجليزوالفرنسيين وبين أناطول فرانس 
رين قادوا العام فى القرن الثامن 
عشر وان الانجليز يقودون العالم الآ . أغان أن الاستاذ تلان 
ابه يوافقى على أن هذه المألة أعسر وأعظم خطراً من 
ة قلرومذا الايجازالذى لا يمكن أنيوصف 0 من 



























وأنا الكتب اا فبو الاستاذ عمد علغريب . فقد ككتب 
الاستاذق ابلاغ تصلا أشبدأنه أضحكى وأضحكنىض حكافيه اعجاب 
كثير . فبو يسخر من المقاد ومنى لانا فى مسألة كيذه 
لا تصلح نوضوعا للناقشة ولا تنتبى الماقشة فيها المتتيجةعلية . 
ولدكل الحق فى أن يتكر هذه المناقشة لولا أنه بخطى. حين يطلب 
انكل حث أو منائشة أن تنكون لدتنيجة عملية .قدتكون الاقكة 
خيراً فى نفسبا وقد يكون من القصور أو التقصير ألا يكتب 
الناس الا ليحققوا غرضاً عملي . وقد يكون احقاق الحق فى نفسه 
أثم غرض ينبنى أن يكنب من أجله الحكتاب . وتد بكرن 
الاستاذ عنطناً أيضاً عم أن'ليس فى مصر تقد أدنى ممرى 
العقاد ويتقداق . وقد يكون الاستاة 
فى الاب الاجنى ولا تج 
الاستاذ المقا نتج شعراً وثثرأً وأظ أى 
أحب أن ينقدنا الناقنون.يل أنا شديد 
فد أفتنبه أحياناء ولكنى أحبأيضا أن 
تمحنا لم لقاء حسناء لعل أحسن ما تتصيح 
بحم ألا بسرقرا على أتقسيم ولاعل الناس. 
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